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شيرين أبو عاقلة..
الشاهدة والشهيدة

ــا  ــاخنا ممزوج ــزال س ــا ي ــيرين م ــابق كان دم ش ــدد الس في الع
ــك ســوى بعــض  ــم نكــن نمل ــر مــن الصمــت، ول بالغضــب وبالكثي
كلمــات الرثــاء وصــورة لشــيرين تتصــدر الغــاف احتفــاء بصحفيــة 

ــة. ــا للحقيق ــا قربان ــت حياته قدم

ــيرين  ــة ش ــت هوي ــاني اختف ــم الإنس ــاء والأل ــارات الرث ــن وراء عب لك
الحقيقيــة: صحفيــة تاحــق طيلــة ربــع قرن مــن مســارها الصحفي 
حقيقــة واحــدة بزوايــا معالجــة متعــددة، وهــي أن الشــعب 
الفلســطيني يواجــه محتــا مارقــا لا يأبــه لا بالاتفاقيــات ولا بالقانون 

الدولــي، بــل ومتيقــن أن جريمــة شــيرين ســيقبرها النســيان.

ولأن »صــراع الإنســان مــع الســلطة هــو صــراع الذاكــرة ضــد 
النســيان«، فــإن اختيارنــا لصــورة شــيرين مــرة أخــرى لتتصــدر غاف 
المجلــة هــو محاولــة لتخليــد صــوت شــيرين كصحفيــة أســقطت 
»القنــاع« مــرة أخــرى عــن »أكبــر ديمقراطيــة بالشــرق الأوســط«.

قــد تصلــح صــورة شــيرين لــكل أغلفــة »مجلــة الصحافــة« التــي 
تؤصــل للمهنــة: مبــادئ الصحافــة، الصحافــة الاســتقصائية، القصة 
ــو  ــراء ل ــر للق ــة لأي تبري ــون في حاج ــن نك ــرد، ول ــانية، الس الإنس
ــا  ــي نصدره ــداد الت ــتجده في كل الأع ــا س ــك لأن دمه ــا بذل قمن

منــذ ســبع ســنوات.
 

نحتفــي بشــيرين الصحفيــة، صاحبــة »المهــارة النــادرة في 
ــقة  ــات«، العاش ــن الكلم ــدد م ــل ع ــة بأق ــة الصحفي ــة القص كتاب
لــأدب، المتحدثــة لأربــع لغــات، المنغمســة في الميــدان لروايــة 
القصــص، الخبيــرة في السياســة والاقتصــاد، المهمومــة بالقصــص 

ــانية... الإنس
 

ــذي  ــطين، ال ــب فلس ــر مكت ــري، مدي ــد العم ــة لولي ــح الكلم نمن
ــة،  ــغوفة بالمهن ــب ش ــت بالمكت ــا التحق ــيرين، أول م ــف ش تلق
إلــى أن ودعهــا في جنــازة مهيبــة، ليحكــي تجربتهــا الصحفيــة 
والإنســانية أيضــا، وكيــف مزجــت بينهمــا دون أن تنســلخ عــن أي 

ــا. منهم

هذا العدد إهداء لروح شيرين، و»لا غفران ولا نسيان«.

مجلة الصحافة
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حين التحقت شيرين أبو عاقلة أول مرة بقناة الجزيرة كان 
وليد العمري، مدير مكتب فلسطين، في استقبالها، وحين اغتالها 

الاحتلال برصاصة غادرة، كان حاضرا في تأبينها. بين هذين الزمنين، 
يحكي العمري قصة صحفية مهنية بجنسيات ولغات متعددة لكن 

بهوية واحدة: صحفية تفضح الاحتلال.

حكاية 
شيرين أبو 

عاقلة
وليد العمري 

ــة  ــو عاقل ــت شــيرين نصــري أب قال
ــه لواحــدة  ــث أفضــت ب فــي حدي
مــن وســائل الإعــام: “مــا نواجهــه 
ــاة  ــي حي ــا ف ــو م ــا، ه ــي حياتن ف
ــا  ــا لم ــي أن ــطيني. يعن كل فلس
متوجهــة  بيتــي  مــن  أخــرج 
لعملــي، أمــر بحاجــز عســكري.. 
المــزارع فــي أرضــه قــد يمنــع 
والطفــل  الزيتــون،  زراعــة  مــن 
فــي طريــق مدرســته قــد ياقــي 
قنابــل  عليــه  يطلــق  جنديــا 
البيــوت  كســرت  وربمــا  الغــاز.. 
ــد  ــام. وق ــم ني ــا وه ــى أهله عل
أحرقــت عائلــة فلســطينية علــى 
ــة  ــت بحاج ــتوطنين. لس ــد مس ي
بيتــك،  مــن  تخرجــي  أن  إلــى 
ــت  ــواء كن ــرك س ــال يحاص فالاحت

ــدس  ــي الق ــت ف ــزة أم كن ــي غ ف
ــاة،  ــى الص ــة. حت ــة الغربي والضف
فــي المســجد الأقصــى أو فــي 
كنيســة القيامــة، تحتــاج إلــى إذن 
ــل  ــال داخ ــال؛ فالاحت ــن الاحت م
فــي تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، ولا 

وجــود لحيــاة طبيعيــة”.

ــت  ــره، قال وكمــن كان يعــرف مصي
شــيرين فــي آخــر تقريــر لهــا على 
تقريــرا  )وكان  الجزيــرة  شاشــة 
ــة  ــد أربع ــه بع ــم بث ــتباقيا ت اس
ــبة  ــهادها بمناس ــن استش ــام م أي
ــة  لنكب الـــ74  ــنوية  الس ــرى  الذك
فلســطين انتهــت مــن إعــداده 
ــهادها(:  ــن استش ــن م ــل يومي قب
“ثمــة فــي فلســطين مــن يعيــش 

ــرى ...”. ــو الأخ ــة تل النكب

نعــم شــيرين، هــذا الاحتــال الــذي 
ــدأ  ــك يب اختصــرت بطشــه بكلمات
تفاصيــل  الســافر فــي  تدخلــه 
حيــاة الفلســطيني بعــد ســاعتين 
مــن ولادتــه، ويســتمر تغولــه فيها 
ــطيني  ــوت الفلس ــد م ــى بع حت
ــه،  ــه ودفن ــهادة وفات ــدور ش وص
وهــذا مــا حــدث معــك أنــت أيضــا 
أيتهــا الشــاهدة الشــهيدة شــيرين.
ــة  ــيرين الصحفي ــت ش ــذا كان هك

المتألقــة والإنســانة الرائعــة.

بــأدق  للواقــع  قارئــة  كانــت 
نقلتــه  مــا  وهــو  تفاصيلــه، 
للمشــاهدين أينما كانــوا، بحضورها 
الافــت وصوتهــا الهــادئ الرخيــم، 
ــة  ــة منقطع ــد صدقي ــذي جسّ ال
ــاب  ــط إعج ــا مح ــر وجعله النظي
عجــب  فــا  وتقليــد.  وتقديــر 
أن تــدق أجــراس كنائــس كافــة 
الطوائف المســيحية الفلســطينية 
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قوة شيرين أبو عاقلة أنها كانت ملتصقة بالناس دون أن تفقد توازنها 
المهني )تصوير: عمار عواد - رويترز(.

ــاجد  ــي مس ــرات ف ــع التكبي وترتف
القــدس المحتلــة فــي موقــف لــم 
ــاث  ــل إلا ث ــا قب ــه مثي ــهد ل نش
ــب  ــام حس ــة ع ــال مائ ــرات خ م
ــذا  ــور. هك ــن الأم ــن ببواط العارفي
ــرف  ــمها بأح ــيرين اس ــت ش نقش
ســجل  فــي  وذهــب  نــور  مــن 
الشــعب  أبنــاء  مــن  الخالديــن 

والعــرب. الفلســطيني 

كانــت شــيرين إنســانة خلوقــة 
هادئــة الطبــاع، طاهــرة القلــب 
نقيــة الســريرة وربمــا كان في ذلك 
تدبيــر ربانــي لنشــهد ما شــهدناه، 
ــاء  بينمــا الكبــد يتفتــت كمــدا أثن
تشــييع جنازتهــا التــي امتــدت من 
مخيــم جنيــن فــي أقصــى شــمال 
الضفــة الغربيــة، حيث استشــهدت 
بنيــران الاحتــال مــع ســبق الإصرار 
والترصــد، إلــى مســقط رأســها 
ومثواهــا الأخيــر القــدس التــي 
عشــقت ترابهــا، مــرورا بنابلــس 
ــا  ــهدت وداع ــث ش ــه حي ورام الل
وتكريمــا رســميا وشــعبيا فــي مقر 
الرئاســة، الــذي فتــح بقــرار رئاســي 
لمشــاركة المواطنيــن، وذلــك للمرة 
الأولــى منــذ استشــهاد الزعيــم 
ــي  ــات ف ــر عرف ــطيني ياس الفلس

ــي 2004. ــرين الثان نوفمبر/تش

ــذاق  ــيرين م ــوت ش ــرة ص كان لنب
ــا  ــى معالجاته ــى عل ــاص أضف خ
الصحفيــة أصالــة مهنيــة ســهلت 
ــا  ــة وإيصاله ــة القص ــا حكاي عليه
إلــى المشــاهدين بأبســط الكلمات 
وأقلهــا عــددا، وهــذه ميــزة قلمــا 
ــت  ــرون. درّس ــا آخ ــي بمثله حظ
فــي جامعــة بيرزيــت وتعلمــت 
فيهــا، وكانــت طالبــة نجيبــة. لقد 
أفــادت واســتفادت؛ درّســت فيهــا 
ــام  ــا الإع ــت فيه ــام، وتعلم الإع

ــث. الحدي

مهنيــا  مرجعــا  شــيرين  كانــت 
ــاس  ــوم الن ــا لهم ــا، عنوان وأخاقي
والمجتمــع، خبيــرة فــي السياســة 
والإعــام. أجــادت القــراءة فــي 
ــة  ــي والسياس ــور الأدب العالم بح
ــة  ــادت الكتاب ــا أج ــاد، كم والاقتص
ــات. ــع لغ ــث بأرب ــراءة والحدي والق

ــا  ــا مهني ــيرين مرجع ــت ش كان
وأخلاقيــا، عنوانــا لهمــوم الناس 
والمجتمــع، خبيرة في السياســة 
ــي  ــراءة ف ــادت الق ــلام. أج والإع
بحـــور الأدب العالمي والسياسة 
والاقتصــاد، كمــا أجــادت الكتابــة 
والقــراءة والحديــث بأربــع لغــات.



6

مجلة الصحافة العدد )٢6(  

وكمن كان يعرف مصيره، قالت شيرين في آخر تقرير لها على شاشة الجزيرة 
»ثمة في فلسطين من يعيش النكبة تلو الأخرى« )تصوير: إيفلين هوكشتاين - 

رويترز(.

ــت  روت القصــة فــي حياتهــا وظل
ترويهــا بعــد أن أصبحــت هــي 
تخفــق  لــم  والخبــر.  القصــة 
ــة  ــة أو تغطي ــي معالج ــيرين ف ش
ــرن  ــع ق ــدار رب ــى م ــة، عل صحفي
مــن العمــل فــي الجزيــرة، هــو 
ــن  ــت الآلاف م ــا. قدم ــف عمره نص
ــن  ــة م ــات الحي ــر والمقاب التقاري

الأخبــار العاجلــة وغير العاجلــــــة. 
ــة الأقصى، والحروب  غطت انتفاضـ
الإســرائيلية علــى غــزة ولبنــان 
والجـــليل  والنقــــب  والقــدس 
ــا  ــولان. كم ــة والج ــة الغربي والضف
ــداث  ــات لأح ــي تغطي ــاركت ف ش
ســوريا  فــي  ودوليــة  عربيــة 
والأردن ومصــر وبريطانيــا والولايــات 
وجنيــف  ولاهــــاي  المتحــدة 
أعــدت  وغيرهــا..  والفاتيــكان، 
فــي مجــالات  التقاريــر  شــيرين 
والسياســة،  والعلــوم،  الزراعــة، 
والأمـــــــن، والرياضــة، والقضايــا 
الفنيــة والنســوية والمجتمعيــة 
ــت  ــت. كتب ــان لاف ــر وبتف دون تكب
عــن حبــس جثاميــن الشــهداء 
الفلســطينيين، وكانــت مــن أوائــل 
الصحفييــن فــي العالــم الذيــن 
تجــرؤوا علــى إعــداد تقاريــر حــول 
أول المصابيــن بفيــروس كورونــا. 

غطــت حروبــا ومهرجانــات وأفراحا 
تقاريرهــا  فــي  وزفــت  وأتراحــا، 
عروســا إلــى عريســها الأســير فــي 
ســجون الاحتــال. بحثــت مــع ذوي 
الشــهداء عــن أشــاء أعزائهــم بين 
ــع  ــت م ــن وودع ــم جني ركام مخي
ــت  ــهداء أعزاءهــم، ونقل ذوي الش
آهــات أمهاتهــم وحنيــن أطفالهم، 
واســتقبلت مــع أهالــي الأســرى 
أبناءهــم المحرريــن، واقتحمــت مــع 
المزارعيــن والفاحيــن أراضيهــم 
المغتصبــة، وعاشــت مــع الاجئين 

آلامهــم وآمالهــم. 

تفطــر  أن  مســتغربا  يكــن  لــم 
وفاتهــا، فــي جريمــة قتــل بشــعة 
مــن قبــل الاحتال، قلــوب المايين 
مــن مواطنيــن ومســؤولين، حتــى 
حــزن مــن أجلهــا القاصــي والداني 
وانتفــض  وعجــم،  عــرب  مــن 
غضبــا لهــا المجتمــع الفلســطيني 

كان لنبــرة صــوت شــيرين مــذاق 
خــاص أضفــى علــى معالجاتهــا 
الصحفيـة أصالة مهنـية سهلت 
عليهــا حكايــة القصــة وإيصالها 
بأبســـط  المشــاهدين  إلــــى 
ــذه  ــددا، وه ــا ع ــات وأقله الكلم
ميــزة قلمــــا حظــي بمثلهــا 

ــرون. آخ
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نعم شيرين، هذا الاحتلال الذي اختصرت بطشه بكلماتك يبدأ تدخله 
السافر في تفاصيل حياة الفلسطيني بعد ساعتين من ولادته، 

ويستمر تغوله فيها حتى بعد موت الفلسطيني وصدور شهادة 
وفاته ودفنه )رويترز(. 

برمتــه ومســؤوليه مــن رئيســه 
أصغــر  وزعمــاء فصائلــه حتــى 

ــه. أطفال

لــم تنحــز شــيرين إلا للحقيقــة 
ــش  ــظف العي ــم ش ــان، رغ والإنس
فــي  بكلماتهــا  وصفتــه  كمــا 
ــم  ــة، ورغ ــذه المعالج ــتهل ه مس
مخاطــر مهنــة المتاعــب التــي 
آثرتهــا علــى غيرهــا مــن المهــن. 
مــع العلــم أن أبــواب الخيــارات 
للعيــش الرغيــد أمامهــا كانــت 
ــن  ــا.  لك ــى مصاريعه ــرعة عل مش
مــن  تكــون  أن  آثــرت  شــيرين 
النــاس بيــن النــاس وللنــاس. ومــا 
ــم  ــا ل ــا أنه ــد رحيله ــاه بع علمن
ــرد محتاجــا ولا تصــد بــاب  تكــن ت
ســائل مــن الشــعب الــذي عشــقته 
ــي  ــدا ف ــب قاص ــم تخيّ ــا. ل وأحبه
معونــة أو استشــارة أو نصيحــة. 
ــة  ــة صامت ــا هادئ ــت كطباعه كان
أرجــاء  فــي  لأيتــام  متبرعــة 
ــر  ــي العش ــس ف ــم تن ــن. ل الوط
الأواخــر مــن رمضــان أن تتبــرع 
للمعتكفــات  إفطــار  بوجبــات 
إلــى  الأقصــى  المســجد  فــي 
جانــب شــقيقها أنطــون وعائلتــه 
الكريمــة. كانــت شــيرين مســيحية 
مســيحية،  ومســلمة  مســلمة 

كانــت إنســانة.

الشــهداء  ذوي  مــع  بحثــت 
بيــن  أعزائهــم  أشــلاء  عــن 
وودعــت  جنيــن  مخيــم  ركام 
أعزاءهــم،  الشــهداء  ذوي  مــع 
أمهاتهــم  آهــات  ونقلــت 
ــتقبلت  ــم، واس ــن أطفاله وحني
مــع أهالــي الأســرى أبناءهــم 

المحرريــن.

هــذه شــيرين الإنســانة العربيــة 
الفلسطينية المسيحية، والأمريكية 
أيضــا كانــت فــي ذروة عطائهــا 
الإنســاني وتألقهــا المهنــي عندما 
قتلهــا المجــرم. كانــت شــيرين ومــا 
ــيرين  ــكرا ش ــت، وش ــا كان ــل م أجم
لأنــك كنــت كمــا كنــت، وشــكرا 

ــت. ــا أن ــت كم ــك كن ــيرين لأن ش

ــك بنيــران قناصــة  كــم كان اغتيال
لزمياتــك  موجعــا  الاحتــال 
وزمائــك ولــي شــخصيا، فقــد 
كنــت المســطرة التــي نقيــس 
بهــا أنفســنا أخاقيــا ومهنيــا، وما 
ــيرين!   ــت ش ــول كان ــى أن نق أقس

ــة  ــة وراوي ــة وناقل ــت باحث كان
تلتقــط  وهمومهــم،  للنــاس 
ومهنيــة  برشــاقة  المعلومــة 
ــي  ــوان بحث ــى عن ــا إل وتحوله
تعالجــه فــي تقريــر إنســاني أو 
ــاور  ــدد المح ــي. تح ــر سياس خب
وأبطــال  بالشــهود  وتدعمهــا 
مصداقيتهــا  لتعــزز  القصــة 
وتجعلهــا ملازمــة للحقيقــة.
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سبع سنوات
من مجلة الصحافة..

رؤية نقدية من الخارج
محمد مستعد

قبل سبع سنوات من الآن، أصدرت مجلة الصحافة عددها الأول حاملة آمالا كبرى في تأسيس مدرسة عربية 
في الممارسات الصحفية. اليوم، وقد راكمت خبرة طويلة، تحتاج إلى وقفة تأمل ونظرة نقدية آثرنا أن تكون من 

الخارج.

اســتطاعت مجلــة الصحافــة خال 
ــيرتها أن  ــن مس ــنوات م ــبع س س
تطــور تجربة تــزاوج بيــن الطابعين 
الصحفــي والأكاديمي فــي مقاربة 
وفهــم مهنــة الصحافــة. حيــث 
ــل  ــى تحلي ــة، عل ــن جه ــل م تعم
تحــولات المهنــة والنقــاش الجــاري 
حولهــا عربيــا ودوليــا، ومــن جهــة 
ثانيــة، علــى مواكبــة الأبحــاث 
ــلوب  ــة بأس ــة والأكاديمي الجامعي
مبســط يجعلهــا فــي متنــاول 

ــع. ــور واس جمه

النماذج الاقتصادية 
في أزمة

الســابع،  ميادهــا  عيــد  فــي 
ــة  ــه الإيجابي ــه دلالت ــم ل ــو رق وه
ــي،  ــل الجمعــي العرب فــي المتخي

ــة  ــه المهن ــا تعرف وفــي ســياق م
ثــورة تكنولوجيــة، تطــرح  مــن 
علــى “مجلــة الصحافــة” تحديــات 
ــا  ــد منجزاته ــمح برص ــدة تس جدي
الأفــق،  هــذا  وفــي  وتعزيزهــا. 
خاصــة  عنايــة  إلــى  تحتــاج 
الاقتصاديــة  النمــاذج  لموضــوع 
لوســائل الإعــام، ليــس فقــط مــن 
خــال مقــالات ودراســات حــول 
للصحافــة  الأجنبــي  التمويــل 
عبــر  أيضــا  ولكــن  وغيرهــا،   )1(
دقيقــة  اقتصاديــة  متابعــات 
لملكيــة وســائل الإعــام العربيــة. 
الإعــام  وســائل  كانــت  فــإذا 
الكبــرى الممولــة مــن قبــل الدولــة 
قــد أصبحــت هــي نفســها تعانــي 
اليــوم مــن صعوبــات ماليــة، فماذا 
يمكــن القــول عــن وســائل الإعــام 
المســتقلة؟  والصحــف  الخاصــة 
كيــف يمكنهــا أن تجــد أفضــل 

نمــوذج اقتصــادي قابــل للعيــش؟ 
الإشــهار/الإعان؟  بفضــل  هــل 
القــراء  اشــتراكات  بفضــل  أم 
كبريــات  بنجــاح،  تفعــل،  كمــا 
الصحــف العالميــة مثــل “لومونــد” 
الرهــان  إن  تايمــز”؟  و“نيويــورك 
علــى الاشــتراكات قــد يــؤدي فــي 
حرمــان  إلــى  العربــي  الســياق 
ــراء ذوي  ــن الق ــرة م ــريحة كبي ش
الحــق  مــن  المحــدود  الدخــل 
مــن  وبالتالــي  المعلومــة  فــي 
المشــاركة السياســية. هــل يمكــن 
وضــع  علــى  الصحــف  تشــجيع 
أنظمــة اشــتراكات تســمح للقــراء 
ــب  ــتراكات حس ــن الاش ــة ثم بتأدي
ــم؟  ــة وإمكانياته ــم المادي قدراته
هــذه بعــض الجوانــب التــي يمكن 
البحــث فيهــا فــي هــذا البــاب )2(.
ينبغــي أن تكون اقتصاديــات الإعام 
حاضــرة بشــكل منهجــي لعــدة 
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ينبغي أن تكون اقتصاديات الإعلام حاضرة بشكل منهجي لعدة أسباب منها تسليط الضوء على ما تعيشه 
المؤسسات الإعلامية من أزمات مالية بسبب فيروس كوفيد-19 وموجة التضخم العالمية والتحول الرقمي 

)تصوير: فابيان هماشر - رويترز(. 
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أســباب منهــا تســليط الضــوء علــى 
ــة  ــا تعيشــه المؤسســات الإعامي م
ــروس  ــة بســبب في ــات مالي مــن أزم
ــة التضخم العالمية  كوفيد-19 وموج
والتحــول الرقمــي. كمــا أن هــذا 
التركيــز سيســاعد على فهــم أفضل 
للصراعــات بين الفاعلين السياســيين 
ــي  ــات الجيواســتراتيجية الت وللتوازن
تدفــع بعــدة دول إلــى الرهــان بقــوة 
ــع  ــل التموق ــن أج ــام م ــى الإع عل

والوجــود فــي الســاحة.

الأخبار الكاذبة 
والدعاية 

السياسية

ــة  ــار الكاذب ــة الأخب ــت قضي أصبح
ــابك  ــد تش ــا يجس ــغالا عالمي انش
مــا هــو إعامــي وسياســي وتطــور 
اســتراتيجيات الدعايــة، القائمــة 
والــذكاء  التكنولوجيــا  علــى 
تضليــل  أجــل  مــن  الصناعــي، 
الجمهــور وتوجيهــه )3(. وهــي 
فــي  خصوصيتهــا  لهــا  قضيــة 
الســياق العربــي حيــث تواجــه 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــة، ف الصحاف
تحديــات  العربــي”،  “الربيــع 
وجوديــة ترتبــط “بالاســتقطاب 
ــة  السياســي الحــاد وبتراجــع حري
ــع  ــة الصحافــة تتاب ــر”. مجل التعبي
ــا  ــوع حرص ــذا الموض ــتمرار ه باس
فهــم  علــى  تقديــري-  -فــي 

أبعــاده المهنــــية والسياســية. 
حيــث أصــدرت أبحاثــا وأدلــة منها: 
ــار”،  “دليـــل التحقـــق مـــن الأخبـ
و“دليــل التحقــق مــن عمليــات 
ــب الإعامــي”  ــل والتاعـــ التضلي
الصحافـــة  مركــز  عــن  الصــادر 
الأوروبــي، وهــو كتــاب جماعـــــي 
ــون مــن  ــراء دولي ــه خب ســاهم في
بينهــم صحفيــون وأكاديميــون 
البيانــات  فــي  مختصـــــــــون 
والأمن الســــــيبراني، ومناضلـــون 

حقوقيــون.

كان لافتــا أيضــا أن المجلــة لــم 
داخــل  فقــط  محصــورة  تبــق 
مجالهــا الجغرافــي، مثــل رصــد 
لقضيــة  الإعاميــة  التغطيــات 
بعــد  مــا  وتحــولات  فلســطين 
الــذي  الأمــر  العربــي،  الربيــع 
ــيرين  ــال “ش ــة اغتي ــمح لقضي س

كشــفت تجربة »مجلة الصحافة« 
ــي  ــط الإيجاب ــة التراب ــن أهمي ع
والتفاعــل بيــن العمــل الصحفــي 
الميدانــي، وبيــن البحث الجامعي 
الإعــلام  علــوم  مجــالات  فــي 

ــة. ــوم الاجتماعي والعل

تحتاج المجلة إلى الاهتمام أكثر بتاريخ الصحافة العربية لفهم تأثيرها 
القوي على واقع المهنة اليوم )تصوير: عمر عبد الله دلش - رويترز(. 
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ــة  ــرز كقضي ــأن تب ــة” ب ــو عاقل أب
فلســطينية عربيــة أولا ودوليــة 
لجريمــة  ســمح  مثلمــا  ثانيــا، 
ــد  ــورج فلوي ــري لج ــل العنص القت
بــأن تظهــر كقضيــة أمريكيــة أولا 

ثانيــا. ودوليــة 

ــار  ــرة الأخب ــة ظاه ــا أن معالج كم
الكاذبــة وتيــارات الشــعبوية يمكن 
أن تتــم أيضــا عبــر تســليط الضــوء 
ــاءة  ــة والبن ــى الوجــوه الإيجابي عل
خــال  مــن  الصحافــة  لمهنــة 
مفاهيــم  مــن  القــارئ  تقريــب 
وأدوات مثــل “صحافــة الحلــول” 
ــتقصائية”...  ــة الاس )4( أو “الصحاف

ــا. وغيره

 السرد واللغة 
والسوسيولوجيا

علــى  المجلــة  انفتــاح  يظهــر 
الأدب والروايــة بشــكل واضــح فــي 
ــي  ــا وف ــن مقالاته ــا وعناوي لغته
ــري  ــج تحري ــو نه ــا. وه مرجعياته
ســمح لهــا باســتقطاب عــدد مــن 
ــة حــول  ــاء والروائييــن للكتاب الأدب
ــن  ــا م ــو م ــة. وه ــلطة الرابع الس

عــودة  فــي  المســاهمة  شــأنه 
الأدبــاء إلــى الكتابــة الصحفيــة 
بعــد تراجــع غالبيتهــم عــن ذلــك 
مقارنــة مــع مراحــل التأســيس 
الذهبيــة التــي عاشــتها الصحافــة 
العربيــة مــع كتــاب صحفييــن 
الشــدياق  فــارس  مثــل  بارزيــن 
حســين  وطــه  لبنــان،  فــي 
ونجيــب محفــوظ فــي مصــر، ثــم 
ــي فــي  لاحقــا مــع غســان كنفان
ــاب  ــم غ ــد الكري ــطين، وعب فلس
ــل  ــم، ب ــن المه ــرب. م ــي المغ ف
يتواصــل  أن  الاســتراتيجي،  مــن 
علــى  الانفتــاح  هــذا  ويترســخ 
ــاء وهــو مــا يمكــن أن  الأدب والأدب
يســاعد، مــن جهــة أخــرى، علــى 
معالجــة إشــكالية تراجــع وتهلهل 
أزمــة  نتيجــة  الصحافــة  لغــة 
المدرســة وتدنــي مكانــة العربيــة 
الفصحــى فــي الفضــاء العمومــي. 
مجلــة  دراســات  إحــدى  تشــير 
الصحافــة إلــى أن هنــاك “حكايــات 
عــن مراســلين لا يعرفــون قواعــد 
ولكنهــم  والكتابــة،  الإمــاء 
يعرفــون كيــف يحصلــون علــى 
الحكايــات  وهــذه   )5( الأخبــار”! 
ــب  ــى جان ــع، إل ــي الواق ــرح، ف تط
إشــكالية اللغــة، قضيــة أخــرى 
ــة  ــا مهن ــز به ــا تتمي ــا أهميته له
بلدهــا  كان  كيفمــا  الصحافــة 
وجنســيتها. فــي أمريــكا مثــا، 
ــوي،  ــياق اللغ ــاف الس ــم اخت رغ
يكشــف الفيلــم الشــهير “كل رجال 
 all the president’s الرئيــس 
men” عــن فضيحــة ووترغيــت أن 
ــان  ــا صحفي ــن )وهم ــد البطلي أح
ــوب  ــت”: ب ــنطن بوس ــي “الواش ف
كان  بيرنســتاين(  وكارل  وودوارد 
يتقــن جمــع الأخبــار والتنقيــب 
ــي  ــن كان الصحف ــي حي ــا، ف عنه
وتحريــر  كتابــة  يتقــن  الثانــي 
الفيلــم  هــذا  بســرعة.  الأخبــار 
مســألة  علــى  الضــوء  يســلط 

عمــل  تكامــل  هــي  جوهريــة 
أعضــاء هيئــة التحريــر. فالصحافــة 
ينســاه  مــا  وهــو  بطبيعتهــا، 
النرجســية  كثيــرون فــي زمــن 
المدفوعــة بـ”الســيلفي”، هــي 
رغــم  بالأســاس  فريــق  مهنــة 
ــة. إنهــا  ــادرات الفردي ــة المب أهمي
الأدوار:  متكامــل  فريــق  مهنــة 
ــب  ــي جان ــص ف ــو يتخص كل عض
يكمــل باقــي الجوانــب. وبالتالــي، 
لا يمكــن للآلــة أن تشــتغل، إذا جــاز 
التعبيــر، بــدون تعــاون جميــع 
مــن  للتحقــق  ســواء  الأعضــاء 
الأخبــار أو لكتابتهــا أو لإخراجهــا 

ــون. ــكل ومضم ــن ش ــي أحس ف

الكتابــة  فــي  “الإيجــاز  دليــل 
الصحفيــة” يوصــي، مــن بيــن مــا 
المعاجــم  بقــراءة  بــه،  يوصــي 
والحقيقــة  القديمــة.  اللغويــة 
تكــون  أن  ينبغــي  الأولويــة  أن 
الحديثــة  المعاجــم  لاســتلهام 
النهايــة  فــي  هــي  اللغــة  لأن 
ابنــة عصرهــا. فلغــة المتنبــي 
والجاحــظ ليســت هــي، بالتأكيــد، 
ــاس  ــش أو إلي ــود دروي ــة محم لغ
خــوري. ولهــذا، وبمــا أن اللغــة 
هــي مــن بيــن الأدوات الأولــى 
ووســيلته  الصحفــي،  للعمــل 
فــإن هــذه  المعلومــة،  لإيصــال 
اللغــة ينبغــي أن تســتند إلــى 
لغــة القصــة والشــعر والروايــة 
لغــة  نســيان  بــدون  الحديثــة 
ومعاجمــه  الأدبــي  التــراث 

القديمــة. وقواميســه 

مــن جهــة أخــرى، كشــفت تجربــة 
“مجلــة الصحافــة” عــن أهميــة 
والتفاعــل  الإيجابــي  الترابــط 
بيــن العمــل الصحفــي الميدانــي، 
فــي  الجامعــي  البحــث  وبيــن 
ــوم  ــام والعل ــوم الإع ــالات عل مج
الاجتماعيــة. وقــد تــم تقديــم 

ــق  ــم تب ــة ل ــا أن المجل كان لافت
ــا  ــل مجاله ــط داخ ــورة فق محص
الجغرافــي، مثــل رصــد التغطيات 
فلســطين  لقضيــة  الإعلاميــة 
وتحــولات مــا بعــد الربيــع العربي، 
الأمــر الــذي ســمح لقضيــة اغتيال 
»شــيرين أبــو عاقلــة« بــأن تبــرز 
كقضيــة فلســطينية عربيــة أولا 

ــا. ودوليــة ثاني
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عــدد مــن الدراســات المهمــة فــي 
هــذا الســياق مــن بينهــا “المنهــج 
الصحافــة  فــي  الإثنوغرافــي 
العربيــة” )6(، وآخرهــا دراســة صادرة 
عــن جامعــة ســتانفورد الأمريكيــة 
فــي 2021 للباحثــة الأنثروبولوجيــة 
ــوان:  ــت عن ــتاين تح ــكا إل س ريبي
“لقطــات شاشــة: عنــف الدولــة أمام 
الكاميــرا فــي إســرائيل وفلســطين” 
)7(. إلا أن بعــض الأبحــاث تطــرح 
صعوبة وحساســية تدبيــر العاقات 
ــتاذ  ــي وأس ــي المهن ــن الصحف بي
الصحافــة، وأهميــة عدم تبنــي نوع 
مــن التعالــي والنجوميــة، أو الأبويــة 
والأســتاذية من قبــل هذا الطــرف أو 
ذاك. إن مهنتــي الصحفي المحترف 
وأســتاذ الصحافــة همــا مهنتــان 
ــن.  ــا متكاملتي ــان وإن كانت مختلفت
ــرى.  ــى الأخ ــدة عل ــل لواح إذ لا فض
وإذا كان دور الصحفــي هو بالأســاس 
البحــث عــن الأخبــار وتقديمها تحت 
الأضــواء، فــإن دور الأســتاذ هو البحث 
ــا  ــة وتحولاته ــة الصحاف ــي مهن ف
في الظــل داخــل المختبــرات. ولعل 
مــن بيــن التحديــات التــي تعيشــها 
الصحافــة العربيــة؛ ضعــف الجســور 
والروابــط بيــن الصحفييــن وأســاتذة 
ــة  ــباب ذاتي ــة لأس ــد الصحاف معاه
وموضوعيــة. ولهــذا مــن المهــم 
تقويــة هذه الروابط بشــكل يســمح 

ــة. ــتفادة المتبادل ــاح والاس بالانفت

فهم الثورة 
التكنولوجية وتأثير 

وسائل التواصل 
الاجتماعي

تزايــدت فــي الســنوات الأخيــرة 
التواصــل  وســائل  وتأثيــر  قــوة 
ــى  ــام وعل ــى الإع ــي عل الاجتماع
ــائل  ــذه الوس ــارت ه ــي. وص المتلق
تنافــس، بشــكل إيجابــي وســلبي، 
وســائل الإعــام التقليديــة. وتواكب 
ــول  ــذا التح ــة” ه ــة الصحاف “مجل
ــيكون  ــل. وس ــخيص والتحلي بالتش
مفيــدا مواصلــة هــذا الاهتمــام عبر 
زوايــا محددة مثل ســرقة فيســبوك 
ــف  ــوق تألي ــا لحق ــر وغيرهم وتويت
الصحفييــن ونشــر مقالاتهــم بدون 
مقابــل، أو عبــر زاوية اســتراتيجيات 
التنســيق والتعبئــة التــي ينبغــي 
ــة أن  ــام العربي ــائل الإع ــى وس عل
تتبعهــا للمطالبــة بالتعويــض عــن 
ــات  ــت كبري ــا فعل ــر كم ــذا النش ه
الصحــف فــي أســتراليا وفرنســا 
وأوروبــا. كمــا ســيكون مفيــدا، مــن 
جهــة أخــرى، أن تفكــر “مجلــة 
الصحافــة” فــي إصــدار دليــل خاص 
حــول كيفيــة اســتعمال الصحفيين 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي بحثا 
وأخاقــي  مهنــي  ميثــاق  عــن 
ــة  ــتعمال بمهني ــذا الاس ــم ه ينظ
ونجاعــة كمــا هــو الحــال فــي 
عــدد مــن الصحــف العالميــة )كُتــب 
المقــال قبــل أيــام مــن إصــدار دليل 
ــر  ــي العص ــة ف ــات الصحاف أخاقي

ــر(. ــة التحري ــي - هيئ الرقم

وتطــرح مواكبــة وســائل التواصــل 
ــع  ــة تتب ــا أهمي الاجتماعــي ضمني
التكنولوجيــة  التحــولات  وفهــم 
التــي صــارت تفــرض نفســها على 
ــبوك  ــر فيس ــي يعتب ــة والت المهن
وإنســتغرام إحــدى تجلياتهــا. وتبرز 
ــة البحــث  فــي هــذا الصــدد أهمي

إن  الواســع.  والكمــي  الميدانــي 
مراكمــة المعطيــات )مــع دراســات 
حــالات عربيــة كميــة ونوعيــة( 
حــول تحــول الصحفــي مــن أدوات 
العمــل التقليــدي إلى هــذه الأدوات 
سيســمح  الــذي  هــو  الجديــدة 
بفهــم الواقــع وتحليــل كيفيــة 
اشــتغال وتمثــل الصحفييــن العرب 
ولصحافــة  الرقميــة  للتقنيــات 
البيانــات، ومعرفــة مــدى تأثيــر 
ذلــك، فــي نهايــة المطــاف، علــى 
ممارســاتهم للمهنــة، ومــدى تقدم 
الصحافــة علــى ســلم خدمــة حــق 
المواطــن فــي الخبــر وفــي وحريــة 
ــة  ــارات التنمي ــي مس ــر وف التعبي

ــام. ــكل ع بش

التاريخ الراهن 
والتاريخ الذهبي 

القريب

تحتــاج المجلــة إلــى الاهتمــام 
ــة  ــة العربي ــخ الصحاف ــر بتاري أكث
خاصــة وأن مهنــة الصحفــي هــي، 
كمــا يعرفهــا الروائــي ألبيــر كامــو، 

ــي”.  ــو يوم ــا ه ــخ لم “التأري

من المهــم، بل من الاســتراتيجي، 
أن يتواصل ويترســخ هــذا الانفتاح 
علــى الأدب والأدبــاء، وقد يســاعد 
ــع  ــكالية تراج ــة إش ــي معالج ف
وتهلهــل لغــة الصحافــة نتيجــة 
ــة  ــي مكان ــة وتدن ــة المدرس أزم
ــاء  ــي الفض ــى ف ــة الفصح العربي

العمومــي. 

مــا ينقص بالأســاس هــو التعريف 
مســؤولي  وســير  بمســارات 
لعالــم  وبرؤيتهــم  التحريــر، 
الصحافــة وكيفيــة اشــتغالهم 
يوميــا. الملاحــظ أنهم قــادة رأي لا 
نســمع أصواتهم إلا نــادرا، وغالبية 
مــن يتحدثــون عــن المهنــة هــم 
فــي  الموجــودون  الصحفيــون 
أســفل ســلم  وفــي  الميــدان 
المســؤوليات في قاعــات التحرير.
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والماحــظ علــى مضاميــن المجلة 
هــو أن هنــاك غلبــة للمواكبــة 
الراهنــة.  للأحــداث  أو  اليوميــة 
ــي  ــة الماض ــة معرف ــرا لأهمي ونظ
لفهــم الحاضــر، فــإن هنــاك حاجــة 
إلــى تســليط الضــوء علــى بدايات 
والتعريــف  العربيــة  الصحافــة 
بمســارات الآبــاء المؤسســين. وقــد 
يكــون مفيــدا هنــا إخــراج مــا 
يوجــد فــي أدراج كليــات الصحافــة 
ــن أبحــاث  ــة م ــدول العربي فــي ال
إلــى النــور، وتقديــم سلســلة عــن 
تاريــخ الصحافــة وتطورهــا في كل 
ــة عربيــة علــى حــدة، بــدون  دول
نســيان تاريــخ الصحافــة العالميــة. 
تغطيــة  مســتوى  علــى  أمــا 
ــص  ــا ينق ــإن م ــن، ف ــخ الراه التاري
بالأســاس هــو التعريــف بمســارات 
وســير كبــار المســؤولين الإعاميين 
العــرب، وبرؤيتهــم لعالــم الصحافة 
يوميــا.  اشــتغالهم  وكيفيــة 
الماحــظ هــو أنهــم قــادة رأي 
نــادرا،  إلا  أصواتهــم  نســمع  لا 
ــة  ــون لمجل ــن يتحدث ــة م وغالبي
الصحافــة عــن المهنــة ويومياتهــا 
الموجــودون  الصحفيــون  هــم 

فــي الميــدان وفــي أســفل ســلم 
المســؤوليات فــي قاعــات التحرير.

تعــزز  أن  أيضــا  للمجلــة  يمكــن 
تطويــر  خــال  مــن  منتوجهــا 
عمــل ســكرتارية التحريــر واختيــار 
ــالات،  ــة للمق ــر طويل ــن غي عناوي
ــذا مــن خــال تحســين شــكل  وك
ــر  ــة عب ــة الواجه ــع وخاص الموق
التخلــي عــن اللــون الأســود الــذي 
لا يســاعد كثيــرا علــى القــراءة. 
ويمكــن، فــي الختــام، أن تفكــر 

المجلــة فــي إصــدار “تقرير ســنوي 
ــم  ــة الصحافــة فــي العال عــن حال
العربــي” كمــا تفعــل المؤسســات 
الإعاميــة الكبــرى مثــل رويتــرز 
اســتطاعت  فالمجلــة  وغيرهــا. 
ــب  ــن المكاس ــر م ــم الكثي أن تراك
المهنيــة، مســتندة إلــى تجربتهــا 
ــا  ــو م ــة، وه ــاتية الطويل المؤسس
يمكــن أن يســمح لهــا بالتخطيــط 
ــي  ــروع الإعام ــذا المش ــل ه لمث

المؤســس.

هوامش: 

1- انظر عدد خريف 2019 ودراسات أخرى.

2- عبد الرحيم بلشقار “الصحافة الرقمية المدفوعة الأجر بالمغرب. 
تحديات النموذج الاقتصادي ومتطلبات التطوير”. انظر 

الرابط التالي:

https://bit.ly/3zUjZqR -3

تطرح مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي ضمنيا أهمية تتبع وفهم 
التحولات التكنولوجية التي صارت تفرض نفسها على المهنة والتي 

يعتبر فيسبوك وإنستغرام إحدى تجلياتها )غيتي(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢6(  

 

 

الإعلام في لبنان بين 
الارتهان السياسي 
وسلطة رأس المال

حياة الحريري  

باستثناء تجارب قليلة جدا، تخلى الإعلام في لبنان عن دوره الأساسي في مراقبة السلطة ليس فقط 
لأنه متواطئ مع الطائفية السياسية، بل لارتهانه بسلطة رأس المال الذي يريد أن يبقي على الوضع كما هو 

والحفاظ على مصالحه. 

يشكل انفجار مرفأ بيروت مثالا صارخا عن تخلي الإعلام اللبناني 
عن دوره الرقابي )تصوير: فضل عيتاني - غيتي(. 
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فــي عــام 2019، شــهد لبنــان 
سلســلة مــن الاحتجاجــات عرفــت 
باســم “انتفاضــة 17 تشــرين” على 
قــرار حكومــيّ بزيــادة التعرفــة 
علــى الاتصــالات. بالطبــع، لا يمكــن 
ــريحة لا  ــدق ش ــة وص ــكار عفوي إن
ــن  ــن الذي ــأس بهــا مــن اللبنانيي ب
شــاركوا بالتظاهــرات للتعبيــر عــن 
رفضهــم لانهيــار الاقتصــادي الذي 
كان فــي مراحلــه الأولى آنــذاك، إلا 
أنــه نتيجــة لانقســام السياســي 
والطائفــي والمذهبــي فــي لبنان، 
السياســة  دخلــت  مــا  ســرعان 
لاســتغال هــذه التظاهــرات. ومــن 
الاعتــراض علــى الوضــع الاقتصادي 
ــت  ــا رفع ــرعان م ــي س والاجتماع
عناويــن سياســية كتغييــر النظــام 
ومحاســبة الفاســدين تحــت شــعار 
أن  غيــر  كلــن”.  يعنــي  “كلــن 
ــي كل  ــا ف ــد ربم ــب الأوح التصوي
التظاهــرات والتحــرّكات التــي تلــت 
الجمهوريــة  رئيــس  علــى  هــو 
ــه وتحميلهــم المســؤولية  وحلفائ

ــار. ــة لانهي كامل

ــكّل  ــيّا ش ــا أساس ــة لاعب إلا أن ثمّ
وشــارك  المشــهد  هــذا  إطــار 
ــه،  ــه وصياغت ــي صنع ــة ف الساس
وهــو الإعــام فــي لبنــان وتحديدا 

ــي. المرئ
 

لــم تكتــف محطــات التلفزيــون 
بنقــل  التظاهــرات على شاشــاتها، 
ــى الأرض  ــلون عل ــل كان المراس ب
يوجّهــون المتظاهريــن بأســئلة 
ــه  ــة لتوجّ ــة خدم ــية معيّن سياس
المحطة السياســي. وأحيانــا كثيرة 
ــات  ــوى إجاب ــون محت ــوا يوجّه كان
إمّــا  ومطالبهــم  المتظاهريــن 
بالاتفــاق المســبق مــع بعضهــم أو 
بتصويــب بعــض الإجابــات التــي لا 
تتوافــق مــع سياســة المحطــة. أما 
فــي البرامــج الحوارية، فانقســمت 
المحطــات التلفزيونيــة كلّ حســب 
توجّههــا السياســي علــى حســاب 
المهنيــة بحيــث كانــت كل شاشــة 
السياســية  الجهــة  تســتضيف 
التــي تؤيّدهــا. كمــا فــي الشــكل، 
فإنــه فــي المضمــون أيضــا، غــاب 
يتوجّــب  الــذي  الرقابــي  الــدور 
بــه،  القيــام  الإعــام  علــى 
لتغيــب المســاءلة المهنيــة علــى 
ــاء  ــاب الانتم ــى حس ــات عل الشاش
ضــد  ضيــف  لــكلّ  السياســي 
الفريــق الخصــم الــذي لا يــدور فــي 

ــة. ــة المحط ــك سياس فل

 
لمحة تاريخية 

للإعلام في لبنان

لا يمكــن فهــم واقــع الإعــام فــي 
لبنــان دون الإضــاءة علــى الارتبــاط 
صيغتــه  تبــدّل  فــي  العضــوي 
الحــرب  انتهــاء  منــذ  ودوره 
إقــرار  مــع  وتحديــدا  الأهليــة، 
ــة  ــن صيغ ــام 1994 وبي ــون ع قان
النظــام اللبنانــي بشــكله الحالــيّ. 
هــذا الارتبــاط دفــع بالإعــام إلــى 
ــن دوره  ــر ع ــكل كبي ــي بش التخلّ
ــيّ للســلطة ليتماهــى فــي  الرقاب
ــع  ــدث م ــة أو ح ــن قضي ــر م أكث
الطبقــة السياســية بمــا يخــدم 
علــى  القائــم  النظــام  ســيرورة 

الفســاد والمحاصصــة بيــن زعمــاء 
الطوائــف.

 فــي عــام 1994، أقــرّت الحكومــة 
اللبنانيــة قانــون الإعــام المرئــي 
الهــدف  والمســموع، حيــث كان 
المعلــن منــه هــو تنظيــم وجــود 
لا  لبنــان  فــي  الإعــام  وســائل 
ســيّما بعــد انتشــار وســائل إعــام 
ــة  ــة طيل ــر مرّخص ــة غي مناطقي
شــكّلت  الأهليــة.  الحــرب  مــدة 
المناطقيــة  المحطــات  هــذه 
للمجموعــات  وســيلة  آنــذاك 
للتواصــل  المتقاتلــة  والأحــزاب 
ــات  ــر البيان ــا ولنش ــع جمهوره م
السياســية  المواقــف  ولترويــج 
ــزب. ــة وح ــكل مجموع ــة ب الخاص

 
فــي الشــكل، ادعّــى القيّمــون 
علــى القانــون أنــه يهــدف لإنهــاء 
ــائل  ــي لوس ــر القانون ــار غي الانتش
والمســموعة  المرئيــة  الإعــام 
ــام  ــائل الإع ــود وس ــم وج ولتنظي
ــن  ــة ولانتهــاء م بطريقــة قانوني
ــي، إلا  ــي والمناطق ــع الطائف الطاب
أنّــه بجوهــره أســس للطائفيــة 
فــي  السياســية  والزبائنيــة 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــام. فعل الإع
ــب  ــص بموج ــمّ الترخي ــر، ت الحص
مــن  محــدّد  لعــدد  القانــون 
محطــات التلفزيــون تحــت ذريعــة 
أنهــا جميعهــا  غيــر  التنظيــم، 
مملوكــة مــن رؤســاء الطوائــف 
والسياســيين. ولأن القانــون يمنــع 
حصريــة الملكيــة لشــخص واحــد، 
ــاف  ــدا الالتف ــهل ج ــن الس كان م
وإدخــال رجــال المــال والأعمــال 
ــية  ــات السياس ــن العائ ــراد م وأف
لــدى  وموظفيــن  ومستشــارين 
والسياســيين  الطوائــف  زعمــاء 
امتــاك  خــال  مــن  كشــركاء 
بأســهم متفاوتــة غيــر أنهــا لمالك 
ــون  ــصّ قان ــن ن ــي حي ــد. وف واح

ــون  ــات التلفزي ــف محط ــم تكت ل
ــاتها،  بنقل التظاهرات على شاش
ــى الأرض  ــلون عل ــل كان المراس ب
ــئلة  ــن بأس ــون المتظاهري يوجّه
سياســية معيّنــة خدمــة لتوجّــه 

المحطــة السياســي. 
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ــة،  ــة الملكي ــى تعددي ــام عل الإع
ــع  ــادة تمن ــة م ــر أي ــم يق ــو ل فه
ســيطرة طائفــة أو مذهــب معيّــن 

ــيلة. ــة الوس ــى هوي عل
 

ــال  ــن الم ــل بي ــذا التداخ ــمح ه س
المحطــات  بتحويــل  والسياســة 
الإعاميــة إلــى منصــات سياســية 
مملوكــة  طائفيــة  هويــة  ذات 
ــى  ــف، وأدى إل ــاء الطوائ ــن زعم م
“تشــريع” التدخــاّت الدوليــة فــي 
لأهــداف  الإعامــي  المــال  رأس 
السياســية.  مصالحهــم  تخــدم 
وتثقيــف  توعيــة  بــدل  لذلــك، 
بــثّ  خــال  مــن  العــام  الــرأي 
محتــوى إعامــيّ مهنــيّ، تحوّلــت 
ــيين  ــات للسياس ــات لمنص المحط
ــن  ــة ع ــردياتهم وللتعمي ــثّ س لب
ــام. ــرأي الع ــمّ ال ــرة ته ــا كثي قضاي

 

مراحل تطوّر الإعلام 
في لبنان

ــي  ــام المرئ ــيم الإع ــن تقس يمك
ــة  ــان بعــد الحــرب الأهلي فــي لبن
فتــرة  وهــي:  مراحــل   3 إلــى 
بمرحلــة  وتعــرف  التســعينيات 
الســلم الأهلــي وإعــادة الإعمــار، 
ــي  ــوزراء اللبنان ــس ال ــال رئي اغتي
 2005 الحريــري  رفيــق  الأســبق 

ــى ســوريا  ــى الحــرب عل وصــولا إل
ــادي  ــار الاقتص 2011-2018 والانهي
ــار  ــان وانفج ــي لبن ــي ف والسياس

.2022-2019 بيــروت  مرفــأ 
 

فــي تســعينيات القــرن الماضــي، 
طغت البرامــج الفنيــة والترفيهية 
علــى  اللبنانــي  الإعــام  فــي 
الأخبــار السياســية. ولــم يكــن هذا 
ــة  ــل كان نتيج ــة، ب ــه صدف التوجّ
قــرار سياســيّ فــي الدولة لا ســيّما 
فــي رئاســة الحكومــة بــأن علــى 
الإعــام التركيــز علــى الإيجابيــات 
والإضــاءة علــى مســيرة إعــادة 
ــن  ــاع ع ــي الامتن ــار، وبالتال الإعم
كلّ مــا يعيــد إلــى الذاكــرة مآســي 
الانقســامات  أو  الأهليــة  الحــرب 
تحــت  البــاد.  فــي  الطائفيــة 
ــلطة  ــت الس ــوان، فرض ــذا العن ه
السياســية أجندتهــا التــي تبناهــا 
رجــال  مــن  المملــوك  الإعــام 
السياســة المشــاركين فــي الحكــم 
أو غيــر المعارضيــن بالحــدّ الأدنــى.

ــيّ  ــرار السياس ــذا الق ــس ه وانعك
ــى المحتــوى الإعامــيّ، حيــث  عل
التغطيــات  نســبة  تراجعــت 
والبرامــج التــي تتنــاول المواضيــع 
والاقتصاديـــــــة  السياســـــية 
علــى  لتطغــى  والاجتماعيــة 
الفضــاء المرئــي البرامــج الترفيهية 

والفنيــة بشــكل مكثّــف.
 

فــي 2005، شــكّل اغتيــال رئيــس 
الــوزراء رفيــق الحريــري نقطــة 
وطبيعــة  عمــل  فــي  تحــوّل 
كان  الإعاميــة.  المؤسســات  دور 
ــراس الأوّل  ــي المت ــام اللبنان الإع
للأحــزاب السياســية المنقســمة 
والمتحاربــة فيمــا بينهــا بخطــاب 
ــيّ متطــرّف. مــن  طائفــيّ ومذهب
ــى شــريك  ــا، تحــوّل الإعــام إل هن
أساســيّ فــي تغذيــة النعــرات 

لــدى  والمذهبيــة  الطائفيــة 
المصطلحــات  عبــر  اللبنانييــن 
نشــراته  فــي  المســتخدمة 
التــي  والمطالعــات  الإخباريــة 
السياســيين  الخصــوم  تتهّــم 
المحطــة  علــى  للقيّميــن 
الخطــاب  عبــر  أو  ومموّليهــا 
ــة  ــج الحواري المتطــرّف فــي البرام
حتــى أصبحــت المنابــر الإعاميــة 
علــى شاشــات التلفزيــون المحرّض 
ــل  ــي نق ــاهم الأول ف الأول والمس
إلــى  الطائفــي  الخطــاب  هــذا 
الشــارع علــى شــكل فوضــى أمنيّة 
ــع،  ــن المناطــق. بالطب ــة بي متنقّل
ــذي  ــدور ال ــذا ال ــل ه ــن فص لا يمك
لعبتــه المؤسســات الإعاميــة عــن 
الانقســام السياســي الــذي طغــى 
علــى الســلطة فــي لبنان لا ســيّما 
ــوري  ــش الس ــحاب الجي ــد انس بع
منهيــا بذلــك عقــودا مــن التحكّــم 
الأمنيــة  السياســية  بالمفاصــل 
ــا  ــة م ــف لحماي ــت توظّ ــي كان الت
الــذي   status-quo بالـــ  يعــرف 
الــذي  الطائــف  اتفــاق  أفــرزه 
أنهــى الحــرب الأهليــة. هكــذا، 
تحوّلــت المحطــات التلفزيونيــة 
إلــى منصــات للتراشــق السياســيّ 
الفوضــى  مــن  حالــة  لخلــق 
العــام  الــرأي  لإلهــاء  المطلوبــة 
ــي  ــية الت ــدّلات السياس ــن التب ع
كانــت تحــدث آنــذاك وصــولا إلــى 
ــي 2011  ــوريا ف ــى س ــرب عل الح
ومــا تاهــا مــن أحــداث أرخــت 
بظالهــا علــى المشــهد اللبنانــي 

والاقتصــادي. السياســي 

 ولعــلّ المثــال الأبــرز علــى غيــاب 
الرقابــي الإعامــي فــي  الــدور 
ــو  ــيّ ه ــه السياس ــان وارتهان لبن
انفجــار  عقــب  الإعامــي  الأداء 
مرفــأ بيــروت ودخــول الانهيــار 
متقدّمــة  مرحلــة  الاقتصــادي 
السياســي  الفســاد  نتيجــة 

فــي  المعطــاة  المســــــاحة 
هــم  لمــن  الإعــلام  وســـائل 
لبنــان  فــي  الأزمــات  ســبب 
تتخطــى بكثيــر مصلحــة الناس 
ــكيل  ــع تش ــي من ــاهم ف وتس
رأي عــام قــادر على المحاســبة.
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ومحاولــة المنظومــة السياســية 
ــى  ــة عل ــا المالي ــة مصالحه حماي
حســاب المواطنيــن. فــي هــذه 
إلــى   2019 منــذ  أي  المرحلــة، 
ــاط  ــى الارتب ــوم، يتجلّ ــدود الي ح
العميــق بيــن الســلطة السياســية 
وبيــن الإعــام عبــر تولــي مهمّــة 
المالــي  النظــام  عــن  الدفــاع 
السياســي فــي لبنــان مــن خــال 
اســتضافة السياســيين ومديــري 
المصــارف بذريعــة المســاءلة بينما 
يتحــوّل الهــواء إلــى منبــر للدفــاع 
ــم  ــر وتعمي ــاتهم ونش ــن سياس ع
ــاة  ــاحة المعط ــردياتهم، فالمس س
لمــن هــم ســبب الأزمــات فــي 
ــة  ــر مصلح ــى بكثي ــان تتخط لبن
منــع  فــي  وتســاهم  النــاس 
علــى  قــادر  عــام  رأي  تشــكيل 

المحاســبة.
 

الصحفي والأضواء 
والسلطة 

ــن  ــاط بي ــث عــن الارتب فــي الحدي
الإعــام ورجــال السياســة والمــال، 
ــيّ ودوره  ــخصية الصحف ــر ش تحض
فــي تعزيــز هــذه العاقــة البعيدة 

عــن المهنيّــة. ففــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة، بــات الصحفــيّ 
ــن  ــل بي ــة الوص ــو حلق ــه ه نفس
العمــل  فــي  المهنيــة  تراجــع 
الإعامــيّ خاصــة تمثــل الــدور 
ــح  ــة المصال ــن خدم ــي وبي الرقاب
هــذه  والسياســية.  الشــخصية 
الحلقــة لــم تكــن لتكتمــل دون 
وقــوع إعامييــن فــي فخ الشــهرة 
ــان  ــة فــي أحي والأضــواء المتواطئ
ــية،  ــة السياس ــع الطبق ــرة م كثي
ــا  ــم بم ــن دوره ــادوا ع ــث ح حي
ــوي  ــام الملت ــيرورة النظ ــدم س يخ
المتحكّــم بالناس.لقــد وقعــوا فــي 
فــخّ الاســتعراض الــذي يضــرب 
ــت  ــى بات ــة حت ــول المهن كل أص
الأغلبيــة تتســابق لإبــراز الــرأي 
الشــخصي علــى حســاب المهنيــة 

والمحتــوى والضيــوف.

هــذه الحلقــة لــم تكــن لتكتمــل 
دون وقــوع الإعلامــي فــي فــخّ 
ــة  ــواء المتواطئ ــهرة والأض الش
فــي أحيــان كثيــرة مــع الطبقــة 
ــون  ــاد الإعلامي ــية، وح السياس
عــن دورهــم بمــا يخدم ســيرورة 
النظــام الملتــوي الــذي يتحكّــم 

بالنــاس.

تستضيف وسائل الإعلام مسؤولين ومدراء مصارف من باب الرأي 
الآخر قبل أن يتحول الأمر إلى »سردية طاغية للسلطة« )أ ف ب(.
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اللعب على العواطف والاحتقانات المذهبية يغذّيه تدخّل المذيع المباشر في مضمون الحلقة 
والنقاش عبر الاستعراض اللغوي السياسي الموجّه بلغة فوقية وبفائض من القوة في اتهام 

الفريق الخصم على حساب المهنية الإعلامية )تصوير: سكوت بيترسون - غيتي(. 
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الإعامــي  شــخصية  تطغــى 
المحتــوى  علــى  الاســتعراضية 
الإعامــي ومعهــا بــات “الرايتينغ” 
هــو المقيــاس للنجــاح أو للفشــل، 
تســتغلّ  ذلــك،  ولتحقيــق 
الأحــداث  الإعاميــة  الوســائل 
ــلطة  ــدم الس ــا يخ ــية بم السياس
الــرأي  تضليــل  فــي  السياســية 
ــى  ــل عل ــال العم ــن خ ــام م الع
المجتمــع  فــي  الشــرخ  زيــادة 
واللعــب علــى الوتــر الطائفــي 
والمذهبــي. فكــم مــن جــدران 
ومذهبيــة  وطائفيــة  نفســية 
بنيــت بيــن أبنــاء المناطــق وربمــا 
الحــيّ نفســه لمعلومــة مغلوطــة 
ــريب أو  ــي تس ــى ف ــة أو حت مضلل
ــى  ــوى عل ــات أو محت ــثّ معلوم ب
ــي  ــا تقتض ــكوب” بينم ــكل “س ش
المســؤولية الإعاميــة الإحجــام 
عــن ذلــك لتأثيرهــا الســلبيّ علــى 
ــاع  ــي الأوض ــيّما ف ــع لا س المجتم

الاســتثنائية.
 

العواطــف  علــى  اللعــب  هــذا 
والاحتقانــات المذهبيــة يغذّيــه 
فــي  المباشــر  المذيــع  تدخّــل 
ــر  ــاش عب ــة والنق ــون الحلق مضم

السياســي  اللغــوي  الاســتعراض 
ــض  ــة وبفائ ــة فوقي ــه بلغ الموجّ
ــق  ــام الفري ــي اته ــوة ف ــن الق م
ــة  ــاب المهني ــى حس ــم عل الخص
ــرض  ــذي يفت ــدور ال ــة وال الإعامي
ــه فــي إعطــاء المعلومــة  أن يلعب
مباشــر  تدخّــل  دون  الصحيحــة 

منــه للجمهــور.
 

الإعــام يخــدم الطبقة السياســية 
فــي لبنــان، وهــو الوســيلة الأكثــر 
ــن  ــائل بي ــادل الرس ــي تب ــرا ف تأثي
الزعمــاء والسياســيين، إذ أصبحــت 
ــة  ــدّة الدعاي ــة ع ــج الحواري البرام
الأمــوال  ورؤوس  للسياســيين 
فــي ظــلّ غيــاب دور المجلــس 
ــس  ــذي تأس ــام ال ــي للإع الوطن
ــي  ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ف
لمراقبــة عمــل الوســائل الإعاميــة 
القوانيــن  خــرق  ومحاســبة 
لجهــة  الإعاميــة  والأخاقيــات 
والارتهــان  والفســاد  المهنيــة 
الطائفــي  والمحتــوى  المالــي 
يتألــف  للمفارقــة،  والمذهبــي. 
أعضــاء المجلــس مــن ممثّليــن 
ــن  ــة أي ممثلي ــل النيابي ــن الكت ع
فــي  السياســية  الســلطة  عــن 

ــان. لبن
 

ــب إصــاح الواقــع  مــن هنــا، يتطلّ
الإعامــي مراجعــة لثغــرات قانون 
الملكيــة  الإعــام فيمــا يخــصّ 
ــى  ــل عل ــى العم ــات، وإل والإعان
توفيــر شــبكة أمــان اقتصاديــة 
للصحفييــن تحرّرهــم مــن الارتهــان 
ــل  ــى تفعي ــي وإل ــيّ المال السياس
دور المجلــس الوطنــي للإعــام 
وضمــان اســتقاليته مــن الســلطة 

ــية.  السياس

تحوّلــت المحطــات التلفزيونيــة 
إلى منصـــات للتراشق السياسيّ 
الفوضــى  مــن  حالــة  لخلــق 
ــرأي العــام  المطلوبــة، وإلهــاء ال
عــن التبــدّلات السياســية التــي 
كانــت تحــدث آنــذاك وصــولا 
ســوريا  علــى  الحــــرب  إلــى 
مــن  تلاهــا  ومــا   2011 فــي 
ــى  ــا عل ــت بظلاله ــداث أرخ أح
ــي  ــي السياس ــهد اللبنان المش

والاقتصــادي.
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الإعلام 
والشعبوية 

في تونس.. 
محنة 

الحقيقة
محمد اليوسفي 

 
تعيش تونس تحولات سياسية عميقة تؤثر بشكل مباشر 

على أداء وسائل الإعلام. وأمام تنامي موجة الشعبوية التي 
تحولت إلى سلطة ضاغطة تدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة 
الذاتية، انتعشت الشائعات والأخبار الزائفة وتدنى الوعي، لتوشك 

الصحافة على فقدان دورها في مساءلة الفاعلين السياسيين في 
مقدمتهم مؤسسة الرئاسة.

العمــل  جوهــر  هــي  الحقيقــة 
الصحفــي، كمــا أنّ الــدور الأساســي 
ــو  ــام ه ــائل الإع ــة ووس للصحاف
بالمعلومــات  الجمهــور  إنــارة 
مــن  التــي  والحقائــق  والأخبــار 
ــاذ  ــى اتخ ــاعده عل ــأنها أن تس ش
ــي  ــتنير ف ــف المس ــرار والموق الق
عاقتــه بــكل مــا يهــم الشــأن 

ــام.  الع

مــن هــذا المنطلــق تتفــق جميــع 
المهنيــة  الأخاقيــة  المدونــات 

التــي  التحديــات  أول  أن  علــى 
أجنــدة  أن تطــرح علــى  يجــب 
ــعي  ــألة الس ــي مس ــي ه الصحف

إلــى الحقيقــة.

غيــر أنّ كل هــذه القيــم والمعاييــر 
ــا،  ــت جانب ــرى وضع ــة الكب المهني
ــمّ فــي تونــس، لا ســيما بعــد  ليت
يوليو/تمــوز 2021،  منعطــف 25 
الصحفيــة  بالحقيقــة  التنكيــل 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى مقابــل 

ــكل  ــعبوية ب ــوت الش ــم ص تعاظ
مــا تســتبطنه مــن جهــل وتضليــل 
بالــرأي  وتاعــب  وديماغوجيــا 
العــام وتزييــف للوقائــع وضــرب 
لــكلّ أخاقيــات وأســس مهنــة 

الصحافــة.

ــاب  ــى حس ــذا عل ــل كلّ ه  يحص
التــي  الصحفيــة  الحقيقــة 
وخجــولا  خافتــا  صوتهــا  بــات 
تجــاه أبــواق الدعايــة المغرقــة 
القاتلــة  الأيديولوجيــات  فــي 
والتشــيّع السياســي القائــم علــى 
ولعبــة  الأعمــى  الاســتقطاب 
قصــور  إنــه  الضيقــة.  المصالــح 
ــة  ــي الصحاف ــاس تخل ــرده بالأس م
مســؤوليتهم  عــن  والصحفييــن 
الاجتماعيــة إزاء الجمهــور تحــت 
ذريعــة مســايرة مــزاج الجمــوع 
عاصفــة  وجــه  فــي  والانحنــاء 

المتمــدّدة. الشــعبوية 
 

تغول الشعبوية

إنّ الشــعبوية بوصفهــا ظاهــرة 
واجتماعيــة  سياســية  معقــدة 
ــا  ــدة عصرن ــت ولي ــة ليس وثقافي
ــدم  ــة ق ــي قديم ــل ه ــن ب الراه
الــذي  الفكــر الشــعبوي نفســه 
عــرف رواجــا وإشــعاعا فــي عديــد 
المجتمعــات والــدول خاصــة خــال 
بعــده.  ومــا  العشــرين  القــرن 
ــات  تســتثمر الشــعبوية فــي الأزم
ــي  ــات الت ــي المناخ ــش ف وتنتع
يغيــب فيهــا صــوت العقــل مقابل 
والمشــاعر  العواطــف  ســطوة 
الانفعاليــة القائمــة علــى الثنائيــة 
ــور والظلمــة” و”مــن  ــة “الن المانوي

ــدي”. ــو ض ــي فه ــس مع لي

يدعــي الشــعبويون أنّهــم هــم 
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ضميــر الشــعب وأنّهم هم الشــعب 
نفســه الــذي يــكاد يتحــوّل معهــم 
إلــى قطــع ســكر معلبة متشــابهة 
فــي الــوزن والحجــم. الزعيــم فــي 
مــن  هــو  الشــعبوية  التجــارب 
يملــك الحقيقــة المطلقــة وكل 
ــتجدات  ــن مس ــل م ــد يحص ــا ق م
ــس  ــو لي ــار ه ــد التي ــورات ض وتط
ــد  ــل ض ــرت بلي ــرة دب ــوى مؤام س
إرادة الشــعب الــذي يزعــم أنّــه 
وشــاما  كامــا  تمثيــا  يمثلــه 

إلــى  الحاجــة  دون  ومباشــرا 
.)2( مؤسســات وســيطة 

يمكــن فــي هــذا  لا  أنّــه  بيــد 
ــة  ــى خصوصي ــز عل ــار القف المضم
الحالــة التونســية التــي بلغــت 
ــا  ــعبوية أوجه ــة الش ــا موج فيه

خاصــة خــال الفتــرة الأخيــرة.

فــي حقيقــة الأمــر، فــإن طبيعــة 
الشــعبوية التــي ظهــرت فــي 

تونــس فريــدة مــن حيــث محاولــة 
بالتجــارب  اتســاقا  التصنيــف 
ــذا  ــا ه ــم. ربم ــي العال ــة ف المقارن
تركيبــة  إلــى  بالأســاس  يعــود 
الرئيــس وتكوينــه القانونــي فضا 
عــن خصوصيــة البيئــة التونســية 

ــن. ــرف الراه ــي الظ ف

إنّ الســياق التونســي بعد عشــرية 
الــدول  بســياق  هــو  لا  الثــورة، 
العريقــة فــي الديمقراطيــة ولا 

شكل الاستفتاء الأخير على الدستور في تونس ذروة ممارسة 
الشعبوية لقتل الصحافة الجادة )وكالة الأناضول(.  
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هــو ســياق الأنظمــة الاســتبدادية 
ــس  ــته تون ــا عاش ــلطوية. م والس
فاشــا  ديمقراطيــا  انتقــالا  كان 
هنــا  القــول  المقاييــس.  بــكل 
الديمقراطــي  الانتقــال  بــأنّ 
قــد فشــل لا هــو برجــم لتلــك 
التجربــة ولا هــو بتجــن عليهــا. 
هــذه حقيقــة لا بــد مــن الوقــوف 
عندهــا موضوعيــا مــن أجــل بلــورة 
التشــخيص الســليم لأســباب هــذا 
الفشــل الــذي ســاهم فيــه الإعــام 
بقســط كبيــر فــي إفســاد الحيــاة 
السياســية وتغذيــة الشــعبوية.
الشــعبوية كفكــر واســتراتيجية  
فــي  حكــرا  ليســت  وممارســة 
ــس  ــخص الرئي ــى ش ــة عل الحقيق
كانــت  لقــد  ســعيّد.  قيــس 
العشــرية  خــال  الشــعبوية 
للأحــزاب  عابــرة  الماضيــة 
والأيديولوجيــات وحتــى النخــب 
ــا يجــب  ووســائل الإعــام. لكــن م
أن يقــال فــي هــذا الإطــار هــو 
التعبيــر  كان  ســعيّد  قيــس  أنّ 
مــن  الأكثــر وضوحــا  السياســي 
حيــث انتهــاج توجــه شــعبوي 
محــض يقــوم علــى وهــم النقــاوة 
ــأ  ــن الخط ــة م ــارة والعصم والطه
غيــر  بتمثيــل شــعب  والادعــاء 
متجانــس تشــقه فئــات وطبقــات 
وملــل ونحــل كغيــره من الشــعوب 

والمجتمعــات.

التــي  الســنوات  امتــداد  علــى 
الثــورة، ســاهمت وســائل  تلــت 
الإعــام فــي تونــس بقســط كبيــر 
ــعبوي،  ــاب الش ــة الخط ــي تغذي ف
فــي  كبيــرا  دورا  لعبــت  كمــا 
ــة  ــات الديمقراطي ــرب المؤسس ض
العــام  النقــاش  وتســطيح 
التــي  التحديــات  كبــرى  حــول 
باتــت تختــزل فــي المناكفــات 
والاتهامــات التــي لا يتــم التدقيــق 

منهــا. والتحــري  فيهــا 

لعبــت وســائل الإعــام دورا كبيــرا 
فــي صعــود نجــم قيــس ســعيد، 
ــورة  ــل الث ــعاعه قب ــذي كان إش ال
ــون  ــة القان ــط كلي ــاوز محي لا يتج
ــد كان  ــا. لق ــدرس به ــي كان ي الت
ــرة  ــع ظاه ــي م ــي الإعام التعاط
ــون الدســتوري قيــس  أســتاذ القان
ــاب  ــف النق ــل أن يكش ــعيد قب س
عــن طموحاتــه السياســية تعامــا 
براغماتيــا قائمــا علــى الكــمّ قبــل 
الكيــف. كان ســعيّد مــادة دســمة 
ــام  ــوق الإع ــي س ــا ف ــت رواج لاق
ــة  ــه عاق ــا ل ــي كلّ م ــيما ف لا س
والتأويــات  القانونــي  بالشــأن 

الدســتورية.

ســنوات،   9 يقــارب  مــا  طيلــة 
ــم  ــى نج ــعيّد إل ــس س ــوّل قي تح
مطلــوب مــن جــلّ وســائل الإعام. 
كان يمــرّر أفــكاره دون أن يقــف 
بالتحليــل  عندهــا  الصحفيــون 
والتحــري  والتحقيــق  والتدقيــق 
والتفســير. لقــد غــاب أي بعــد 
ــة  ــة الصحفي ــي المعالج ــدي ف نق
لمــا كان يدلــي بــه مــن تصريحــات 
فــي الحــوارات والبرامــج التــي تتم 

ــا. ــتضافته فيه اس
ســاهمت وســائل الإعام بشــكل أو 
بآخــر فــي صناعــة ســردية كاملــة 
القانــون  أســتاذ  حــول شــخص 
قيــس ســعيّد الــذي دخــل التاريــخ 

حينمــا فــاز بالانتخابــات الرئاســية 
خــال  مــن  يتجــه  أن  قبــل 
التــي  الاســتثنائية  الإجــراءات 
إلــى  الجديــد  والدســتور  أقرهــا 
تركيــز أركان منظومــة حكمــه الذي 
ــت  ــدة اغتيل ــياقات جدي ــق س خل
فيهــا الحقيقــة الصحفيــة وتحــوّل 
ــي  ــي المهن ــل الصحف ــا العم فيه
إلــى محنــة حقيقيــة جــراء إعصــار 

ــارف. ــعبوية الج الش

 
أن تكون صحفيا 
في زمن سطوة 

الشعبوية

ككل  ليســت  مهنــة  الصحافــة 
يمكــن  لا  والصحفــي  المهــن. 
حصــره فــي زاويــة نقــل الباغــات 
كاتــب  وكأنــه  والتصريحــات 
عمومــي أو حمــام زاجــل. لهــذا 
يجــب أن ننظــر دائمــا إلــى المهــام 
ــن  ــي م ــى الصحف ــة عل المطروح
القــدم  فمنــذ  واســع.  منظــور 
وصفــت الصحافــة بأنّهــا المســودة 
ــار  ــمّ اعتب ــا ت ــخ كم ــى للتاري الأول

اللحظــة )3(. الصحفــي مــؤرخ 

“ســيكولوجية  كتابــه  فــي 
الطبيــب  يحلّــل  الجماهيــر”، 
والعالــم غوســتاف لوبــون عواطــف 
الجماهيــر وأخاقياتهــا مبــرزا فيها 
ســرعة الانفعــال وخفتهــا ونزقها، 
بأنّــه  الجمهــور  يصــف  حيــث 
ألعوبــة لــكل المحرضــات التــي 
المســتمرة.  تقلباتهــا  تعكــس 
ذهــن  فــي  المثــارة  فالصــورة 
ــة  ــق واقع ــر حقائ ــر تعتب الجماهي

لهــا. بالنســبة 

وفــي “ســيكولوجية الجماهيــر” 
ــل،  ــم والجاه ــاوى العال ــا يتس أيض
يخضــع  كمــا  لوبــون،  وفــق 

إنّ السياق التونسي بعد عشرية 
الثــورة، لا هــو بســياق الــدول 
ــة ولا  ــي الديمقراطي ــة ف العريق
هو ســياق الأنظمة الاســتبدادية 
والســلطوية. مــا عاشــته تونــس 
ــلا  ــا فاش ــالا ديمقراطي كان انتق

ــكل المقاييــس. ب
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ــن  ــر م ــى الكثي ــور إل ــراد الجمه أف
الأوهــام التــي تصبــح مســلمات 
ــر  ــاش أو التفكي ــة للنق ــر قابل غي
العقانــي. ويحــذر نفــس الكاتــب 
ــر  ــف الجماهي ــم عواط ــن تضخي م
ــر  ــرا أنّ الجماهي ــيطها معتب وتبس
لا تعتــرف بالشــك أو عــدم اليقيــن 
وهــي دائمــا تذهــب إلــى الحــدود 
ــا  ــون عواطفه ــث تك ــوى حي القص
فــي كثيــر مــن الحــالات متطرفــة 
نتيجــة الاوعــي الــذي يهيمــن 

ــور. ــى الجمه ــا عل دائم

فــي  لوبــون  غوســتاف  ويــرى 
ــم،  ــي القيّ ــاب المرجع ــس الكت نف
المؤقتــة  الثوريــة  الغرائــز  أنّ 
للجماهيــر لا تمنعهــا مــن أن تكون 
محافظــة جــدا فهــي بالغريــزة 
معاديــة للتغيــر والتقــدم، محــذرا 
واســتبداديتها  تعصبهــا  مــن 

القويــة. للســلطة  وعبوديتهــا 

المقاربــة  هــذه  مــن  انطاقــا 
ــح  ــن فت ــية، يمك ــيو- نفس السوس
نوافــذ لفهــم أعمــق حول الســياق 

تجنبــا  السياســية  البرامــج 
للمشــاكل، كمــا أحجــم العديــد 
القيــام  عــن  الصحفييــن  مــن 
بدورهــم كســلطة مضــادة نقديــة 
ــمّ  ــت. ت ــية كان ــلطة سياس لأي س
الصحفيــة  الحقيقــة  اغتيــال 
ــه  ــا يقول ــد م ــاب تردي ــى حس عل
الرئيــس الــذي يدعــي أنّــه يصــرح 
ــة  ــر قابل ــق” غي ــق “صواع بحقائ
ــد مــن  للدحــض. والحــال أنّ العدي
ــزت  ــي أنج ــال الت ــوث والأعم البح
الخطــاب  تحليــل  ســياق  فــي 

تكمن خطورة الســياق الشــعبوي 
ــة  ــة الصحاف ــى حري ــن عل الراه
تنامــي  فــي  تونــس  فــي 
خطابــات التخويــن للمؤسســات 
ــن  ــن الذي ــة وللصحفيي الإعلامي
إلــى  الإمــكان  قــدر  يســعون 
الحفــاظ علــى اســتقلاليتهم 
ــن  ــدا ع ــي بعي ــم المهن ودوره

السياســي. الاصطفــاف 

الراهــن الــذي تعيــش علــى وقعــه 
ــية. ــام التونس ــائل الإع وس

يوليو/تمــوز   25 حــدث  فبعــد 
2021، الــذي مكــن الرئيــس قيــس 
ســعيد مــن الانفــراد بالســلطة، بدا 
مــن الواضــح أنّ الإعــام التونســي 
ــد  ــدة ق ــة جدي ــل مرحل ــد دخ ق
ــى  ــا مض ــورة مم ــر خط ــون أكث تك
حيــث قــام العديــد مــن القنــوات 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة بإيقــاف 

والتحــري فــي المعطيــات الزائفــة 
العديــد  برهنــت علــى تســرب 
مــن المعطيــات المضللــة وغيــر 
الصحيحــة والإشــاعات فيمــا يبثــه 
الصفحــة  عبــر  الدولــة  رئيــس 
الجمهوريــة  لرئاســة  الرســمية 
بعــض  وعبــر  الفيســبوك  فــي 
المعلقيــن فــي البرامــج الإعاميــة 
احتــرام  أي  دون  لــه  المناصريــن 

لمعاييــر المهنــة )4(.
 فــي عصــر الرئيــس الحالــي، بــات 

ساهم خطاب قيس سعيد في تأجيج الجمهور ضد الصحافة 
والصحفيين )غيتي(. 
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خصومــه ومعارضــوه ومنتقــدوه 
فاســدون ومجرمــون فــي حــق 
الشعــــب إلى أن تثبــــت براءتهم. 

مــن  العديــد  عــاد 
الإعــام  وســائل 
اللــون  مربــع  إلــى 
ســيما  ولا  الواحــد 
ــمي.  ــون الرس التلفزي
ــر  ــيء يفســـ كل ش
بالمؤامــرة التــي يــراد 
منهــا ثنــي الرئيــس 
عــن تحقيــق الإرادة 

الشــعبية. وحتّــى موجــة الحرائــق 
التــي مــا انفكــت تتكــرّر كل ســنة، 
لا ســيما فــي فصــل الصيــف، لا 
يحــق تفســيرها علميــا بالتغيــرات 
المناخيــة ففــي ذلــك تشــكيك 
ــه،  ــبة لمناصري ــريء بالنس ــر ب غي
فــي وجاهــة مــا يطرحــه الرئيــس 
ســعيد مــن ادعــاءات غيــر مثبتــة. 
بــل الأكثــر مــن ذلــك، فــإن انقطــاع 

ــة  ــية نتيج ــواد الأساس ــض الم بع
للدولــة،  الماليــة  المــوارد  شــح 
العالميــة  الظرفيــة  وتداعيــات 

الروســية  بالحــرب  المتســــمة 
تفســيرها  يمكــن  لا  الأوكرانيــة 
ســوى بمؤامــرة مــن المحتكريــن 
ــم  ــة بحك ــدون الإطاح ــن يري الذي
الرئيــس ســــعيّد مــن أجــل العودة 
ــة  ــف، وفــق رواي ــى الخل بالبــاد إل

المناصريــن.

 عاد العديـــــد من التونســــيين 

مشــــاهدة  إلـــى  والتونســـيات 
والحواريــــة  الإخباريــة  البرامــج 
التلفزيونيــة العربيـــة المهتمــة 
ــأن التونســي  بالشـــ
ــي  ــرار قنات ــى غ علـ
الجزيــــرة وفرانـــس 
كان  مثلمــــــا   24
ــد  ــال عه ــال خ الحـ
الرئيــــــس الأســبق 
بــن  العابديــن  زيــن 
ــاب  ــبب غي ــي بس عل
والتعدديــة  التنــوع 
الصحفيــة  المعالجــات  فــــــي 
دســتور  ومــرّ  والاستـــــضافات. 
التــي  الجديــدة”  “الجمهوريــة 
يبشــر بهــا الرئيــس ســعيد دون أي 
اعتبــار لحــق الإعــام في مســاءلته 
ومناقشــته مــن أجــل فتــح نقــاش 
عمومــي حقيقــي حــول التطورات 
ــاد، مــن خــال  ــي تعرفهــا الب الت
الخيــارات الأحاديــة لرئيــس الدولة.

قامــت العديــد من القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة بإيقاف 
البرامــج السياســية تجنبــا للمشــاكل كمــا أحجــم العديــد 
ــادة  ــلطة مض ــم كس ــام بدوره ــن القي ــن ع ــن الصحفيي م

نقديــة لأي ســلطة سياســية كانــت.

من الضروري على الصحفي خلال فترة الأزمات السياسية والاقتصادية 
أن يمارس دوره في التوعية بعيدا عن ضغط الجمهور )تصوير: وكالة 

الأناضول(.
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فالصحفــي ومؤسســات الإعــام 
ســعيّد  قيــس  الرئيــس  وفــق 
ــن  ــن الوطنيي ــوا م ــب أن يكون يج
أنّ  آخــر  بمعنــى  أي  الصادقيــن 
الصحافــة يجب أن تكــون متماهية 
مــع المــزاج العــام بشــكل يجعلهــا 
تتخلــى عــن دورهــا الأساســي 
إلــى  والرئيســي وهــو الســعي 
الحقيقــة والبحــث عنهــا بــكل 

الأشــكال الصحفيــة الممكنــة.

إنّ دحــض هــذه الأيدولوجيــا التــي 
تجهــل خصوصيــة مهنــة الصحافة 
لا يحتــاج إلــى جهــد كبيــر. يكفــي 
ــوص  ــع النص ــودة لجمي ــط الع فق
المرجعيــة فــي مجــال معاييــر 
المهنــة الصحفيــة وأخاقياتهــا 
ليســت  الوطنيــة  أنّ  لنستشــف 
الصحافــة.  معيــارا مــن معاييــر 
ويمكــن أن نســتدل فــي هــذا 
الأمريكــي  بالصحفــي  الســياق 
الــذي  الشــهير ســيمور هيــرش 
كشــف فضيحــة التعذيــب فــي 
ــراق  ــي الع ــب ف ــو غري ــجن أب س
الاحتــال  قــوات  قبــل  مــن 
الأمريكــي. ولطالمــا كان الصحفــي 
ــل  ــرم أدوي بلين ــي المخض الفرنس
مديــر موقــع “ميديــا بــارت” حاليــا 
مــن  لجــلّ  الســوداء”  “الدابــة 
حكمــوا فرنســا خــال العقــود 
تحقيقاتــه  بســبب  الماضيــة 
كشــفت  التــي  الاســتقصائية 
ــة.  ــق المدوي ــن الحقائ ــد م العدي
فهــل يمكــن تصنيــف هــؤلاء علــى 
ســبيل الذكــر لا الحصــر فــي خانــة 
كمــا  والخونــة  الوطنييــن  غيــر 
الشــعبوي  الخطــاب  يــرى ذلــك 
المتنامــي الــذي يدعــو الصحفييــن 
التونســيين إلــى مســاندة الرئيــس 
قيــس ســعيد ضــد خصومــه حتى 
يحصلــوا علــى صكــوك الوطنيــة؟

ــد  ــا بع ــة م ــفت مرحل ــد كش  لق
حــدود   ،2021 يوليو/تمــوز   25

ــي  ــتفتاء التونس ــري الاس ــد أج  لق
الــذي  الجديــد  الدســتور  علــى 
النســب  إلــى  بالبــاد  عــاد 
التســعينية المثيــرة للشــك )5(، 
فــي ظــلّ قصــور تــام مــن وســائل 
بدورهــا  القيــام  عــن  الإعــام 
بمــا  المواطنيــن  تزويــد  فــي 
ــات  ــات ومعطي يمكــن مــن معلوم
صحيحــة. كانــت البيئــة الإعاميــة 
ــر  ــن المعايي ــد ع ــدة كل البع بعي
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت الديمقراطي
بالقيــام  للصحفييــن  تســمح  أن 
بدورهــم علــى أحســن وجــه فــي 
والتحــري  والتحقيــق  التفســير 
والإخبــار وتأطيــر النقــاش الوطنــي 
وديمقراطــي  مهنــي  بشــكل 
ــى حقهــم  تعــددي والحصــول عل
إلــى  النفــاذ  فــي  الدســتوري 

سلســلة. بطريقــة  المعلومــات 
 

تكمــن خطــورة الســياق الشــعبوي 
الصحافــة  الراهــن علــى حريــة 
فــي تونــس فــي تنامــي خطابــات 
التخويــن للمؤسســات الإعاميــة 
يســعون  الذيــن  وللصحفييــن 
ــى الحفــاظ علــى  قــدر الإمــكان إل
ــي  ــم المهن ــتقاليتهم ودوره اس
بعيــدا عــن الاصطفــاف السياســي. 
ولعــلّ أخطــر مــا يتــم الترويــج 
ــار  ــة كمعي ــرة الوطني ــو فك ــه ه ل
الصحافــة.  مهنــة  معاييــر  مــن 

ــي  ــي ف ــال الإعام ــة الانتق تجرب
تونــس. ولا شــك فــي أنّ فشــل 
الانتقــال الإعامــي مــن خــال 
المقاربــة التــي تمــت المراهنــة 
وإعــادة  الإصــاح  فــي  عليهــا 
ــن  ــي بيّ ــل الذات ــم والتعدي التنظي
الانتقــال  لفشــل  الآخــر  الوجــه 
عــام  بشــكل  الديمقراطــي 
ــه المعتمدة  بمؤسســاته ومنهجيت

المســتخلصة. ونتائجــه 
 

ســاهمت  التــي  الشــعبوية  إنّ 
وســائل الإعــام فــي صناعتهــا 
وتغذيتهــا هــي الوجــه الســافر 
التونســية  الديمقراطيــة  لأزمــة 
المتعثــرة والتــي تعيــش حالــة 
علــى  بظالهــا  ألقــت  نكــوص 
الرّاهــن )6(.  المشــهد الإعامــي 

 
ما العمل؟

“ديمقراطيــة  كتابــه  فــي 
والاتصــال  الميديــا  مشــهدية: 
والسياســة فــي تونــس”، ينبــه 
الصــادق  التونســي  الأكاديمــي 
الإعــام  أســتاذ  الحمامــي، 
ــى  ــة، عل ــة منوب ــال بجامع والاتص
خطــورة الاســتقطاب الأيديولوجــي 
المشــهد  علــى  والسياســي 
الإعامــي مبــرزا كيــف تحولــت 
ــي. ــى أســلوب اتصال الشــعبوية إل

 
يقــول الحمامــي في هــذا المضمار: 
“تتعاطــى الصحافــة التونســية مع 
الشــعبوية علــى أنها صفــة يمكن 
أن تطلــق علــى الخطــاب الــذي 
يبتغــي رضــاء الشــعب وقبولــه 
للخطــاب  أو  مصالحــه  ويخــدم 
ــى  ــعب. وبمعن ــل الش ــذي يجام ال
آخــر فــإنّ الخطــاب الشــعبوي هــو 
سفســطائي  عاطفــي  خطــاب 

ــي”. ــر واقع وغي

الصحفــي وفــق الرئيــس قيــس 
أن يكــون مــن  ســعيّد يجــب 
أن  أي  الصادقيــن  الوطنييــن 
يكــون متماهيا مــع المــزاج العام 
بشــكل يجعلــه يتخلــى عــن 
دوره الأساســي والرئيســي وهــو 
الســعي إلــى الحقيقــة والبحــث 
عنهــا بــكل الأشــكال الصحفيــة 

ــة. الممكن
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مجلة الصحافة العدد )٢6(  

ــي  ــث الجامع ــس الباح ــرى نف وي
يخلــط  الســائد  الخطــاب  أن 
والشــعبوية  الديماغوجيــا  بيــن 
ــائد  ــاب الس ــي الخط ــا ف ــا أنه بم
أســلوب سياســي أو حيلــة اتصالية 
تقــوم علــى المقــولات البســيطة 
أو التبســيطية التــي لا تخاطــب 
ــة. ــزة والعاطف ــل الغري ــل ب العق

 
الاســتقطاب  نتائــج  ومــن 
الأيديولوجــي، نــزع المصداقية عن 
ــة  ــة وخاص ــات الديمقراطي مؤسس
أدوار  هنــا  وتتمثــل  الصحافــة. 
ــي  ــاز السياس ــي الانحي ــام ف الإع
تتحــوّل  عندمــا  والأيديولوجــي 
ــك  ــازة، وكذل ــات منح ــى مؤسس إل
ــي  ــعبوية الت ــة الش ــر الخطاب عب
تنقلهــا البرامــج الإخباريــة فــي 
الإذاعــة والتلفزيــون وفــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والأســاليب 
أو  معلقــون  يعتمدهــا  التــي 
الصراعــات  يؤججــون  صحفيــون 
بحــدة  ويتحدثــون  والأحقــاد 
باســتعادة  متطــرف  وبشــكل 
والتقســيم. التخويــن  خطابــات 

 
ويضيــف الحمامــي فــي نفــس 

مطلــع  فــي  الصــادر  الكتــاب 
ســنة 2022: “مــن أهــم نتائــج 
الــذي  السياســي  الاســتقطاب 
ســاهم الشــعبويون فــي تأجيجــه 
مؤسســة  الصحافــة  تصبــح  أن 
السياســية  الأهــواء  تتجاذبهــا 

والأيديولوجيــة”.

إنّ مــن أبــرز النقــاط التــي طرحــت 
ــا  ــي؛ م ــاب النوع ــذا الكت ــي ه ف
أثيــر حــول الأســلوب الاتصالــي 
أســلوب  أنّــه  بمــا  الشــعبوي 
يدغــدغ  وعدائــي  صدامــي 
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــاعر ف المش
ويســتثمر فــي الحقــد بشــتى 

الوســائل.
 

المهنيــة  الصحافــة  صــراع  إنّ 
والمســتقلة مــع الشــعبوية ليــس 
بصــراع سياســي ولا أيديولوجــي 
ــل  ــن أج ــراع م ــو ص ــا ه ــدر م بق
الحقيقــة ومــن أجــل الدفــاع عــن 
مهنــة الصحفــي وعــن الإعــام 
يقــول  وســيطة  كمؤسســات 
عنهــا رضــا شــهاب المكــي، أحــد 
ــس  ــروع الرئي ــن لمش ــرز المنظري أب
قــد  إنّ عصرهــا  قيــس ســعيد 

انتهــى. ففــي الزمــن الحالــي لــم 
ــى  ــة إل ــي حاج ــن ف ــد المواط يع
ــي  ــاء لك ــة الأنب ــة أو وكال الصحيف
يتلقــى المعلومــة، وفــق تقديــره، 
معتقــدا أنّ الجمهــور يمكــن أن 
ــائل  ــي وس ــر ف ــا ينش ــي بم يكتف

التواصــل الاجتماعــي )7(.

هــي  الصحافــة  أن  والحقيقــة 
مــا  لأن  إطاقــا  ذلــك  عكــس 
ــد  ــن جه ــي م ــه الصحف ــوم ب يق
أجــل  مــن  ضــروري  احترافــي 
فــي  والتحــري  الخبــر  صناعــة 
فــي  والتحقيــق  المعلومــة 
المواضيــع الشــائكة والملتبســة 
لا  المعقــدة  القضايــا  وتفســير 
يمكــن التخلــي عنــه لا فــي زمــن 
ــي  ــة ولا ف ــة التمثيلي الديمقراطي
المباشــرة. الديمقراطيــة  زمــن 

 
فــي هــذا الإطــار، لا ينبغــي أن 
ــس  ــى هواج ــي إل ــع الصحف يخض
الذاتيــة تحــت يافطــة  الرقابــة 
قــد  التــي  المواضيــع  تجنــب 
ــة  ــع موج ــدام م ــي ص ــه ف تجعل
الشــعبوية. كمــا أنّ الصحفــي لا 
ينبغــي أن يتحــوّل إلــى ناشــط 

حين يضطر الصحفي لمسايرة الجمهور والتماهي مع اختياراته، 
يتخلى عمليا عن جوهر مهنة الصحافة )تصوير: جهاد عبد اللاوي - 

رويترز(. 
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السنة السابعة - صيف ٢٠٢٢

ــعيّد  ــس س ــر للرئي ــي مناص سياس
تحــت ذريعــة قناعاتــه الشــخصية 
والواجــب  والسياســية  الفكريــة 

الوطنــي.

ــل  ــه العم ــي كن ــة ه  إنّ الحقيق
الصحفــي وبالتالــي مــن المهــم 
ــث  ــق البح ــن طري ــغ ع ــدم الزي ع
صــرف.  مهنــي  بشــكل  عنهــا 
فالســياق التونســي الراهــن حتــى 
وإن كان عســيرا وغيــر محفــز، فــإنّ 
انتهــاج صحافــة الجــودة )صحافــة 
التفســير، الصحافــة الاســتقصائية، 
صحافــة  التحــري،  صحافــة 
البنــاءة  والصحافــة  البيانــات…( 
أمــر ضــروري وحتمــي مــن أجــل أن 
تحافــظ الصحافــة علــى دورهــا 
كســلطة رقيبــة بشــكل يمكــن أن 
يســاهم فــي إنــارة الجمهــور وبنــاء 

ــة. ــدة للثق ــور جدي جس

ــي  ــى الصحف ــم ألا يتخل ــن المه م
ــن  ــة وع ــي المعلوم ــه ف ــن حق ع
الفاعليــن  بيــن  كوســيط  دوره 
ــع  ــور. فالتراج ــيين والجمه السياس
ــيكون  ــدور س ــذا ال ــب ه ــن لع ع
الفكــرة  لأنصــار  هديــة  بمثابــة 
ــة  الطوباويــة القائمــة علــى مقول

نهايــة المؤسســات الوســيطة.

كان  وبينمــا   ،1898 ســنة  فــي 
ــيين  ــن الفرنس ــم م ــواد الأعظ الس
منحــازا للروايــة الرســمية التــي 
تديــن النقيــب بالجيــش الفرنســي 
اتهــم  الــذي  دريفــوس  ألفريــد 
بالخيانــة لصالــح الجيــش الألماني، 
ــهير  ــه الش ــل زولا مقال ــر إيمي نش
ــدة الفجــر  ــي أتهــم” فــي جري “إن
ــه عــن  ــذي دافــع في الباريســية ال
ضــدّ  زولا  وقتهــا  كان  المتهــم. 
المجتمــع  فــي  الغالــب  التيــار 
ــم يخــش قــول  الفرنســي لكنــه ل
ــفها.  ــا واكتش ــا رآه ــة كم الحقيق
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زال  مــا  الــذي  المقــال  هــذا 
ــث  ــوم حي ــى الي ــه إل يستشــهد ب
الجامعــات  كبــرى  فــي  يــدرس 
ــادة  ــة بم ــي عاق ــم ف ــي العال ف
تاريــخ الصحافــة تحــوّل إلــى تجربة 
ــي  ــل الصحف ــي العم ــة ف مرجعي
ــة  ــار للحقيق ــى الانتص ــم عل القائ

ــلّ  ــيء. ولع ــل كل ش ــان قب والإنس
فــي هــذه التجربــة وغيرهــا الكثير 
مــن الــدروس والعبــر التــي يمكــن 
بهــا  والاســتئناس  اســتخاصها 
ــي  ــي التونس ــع الإعام ــي الواق ف
اليــوم المتســم بشــعبوية لا تقــل 
خطــورة عــن زمــن الاســتبداد )8(.
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كيف نستخدم
البيانات في رواية 

قصص الحرائق؟
أروى الكعلي

كلما اشتد فصل الصيف تشتعل الحرائق في أماكن مختلفة من العالم مخلفة كلفة بشرية ومادية كبيرة. 
يحتاج الصحفيون، بالإضافة إلى المعرفة المرتبطة بالتغير المناخي، إلى توظيف البيانات لإنتاج قصص شريطة أن 

يكون محورها الإنسان.

نشــاهد  الأخبــار،  نشــرات  فــي 
ــراءات  ــن إج ــر ع ــو الآخ ــر تل التقري
التدخــل لإخمــاد الحرائــق فــي 
هــذا البلــد أو ذاك، وإذا مــا اطلعنــا 
هــذا  الحرائــق  خريطــة  علــى 
لنــا أن  العــام، يمكــن أن يبــدو 
يطــرح  وهنــا  يشــتعل.  العالــم 
الســؤال: كيــف يمكــن للصحفييــن 
البيانــات لروايــة  أن يســتخدموا 

قصــص حــول الحرائــق؟

قبــل أن أجيــب عــن هــذا الســؤال، 
هنالــك تســاؤلات أخــرى تتبــادر 
العالــم  إن  هــل  ذهنــي،  إلــى 
الحرائــق  هــل  فعــا؟  يشــتعل 
الســنة  أكثــر مــن  العــام  هــذا 
الــذي  العقــد  ومــن  الماضيــة 
قبلهــا؟ وهــل إن نســق انــدلاع 
الحرائــق فــي الغابــات بالخصــوص 
ــاع؟  ــي ارتف ــرى ف ــق الكب والحرائ
التــي  الخضــراء  المســاحات  مــا 

ــق؟  ــز الحرائ ــن تترك ــرناها؟ أي خس
هــل هــي حــوادث معزولــة أم 
مترابطــة؟ هــل هــي بفعــل فاعل 
أم نتيجــة التغيــرات المناخيــة؟

هــذا مــا تســاعدنا البيانــات علــى 
ــر  ــى نكــون أكث ــه؛ حت أن نقــوم ب
دقــة ونوســع زاويــة الطــرح ونروي 
ــدل  ــة ب ــجار الغاب ــص كل أش قص
الغابــة  تخفــي  التــي  الشــجرة 

ــط. ــة فق المحترق

فتش عن صورة 
أوسع

ــى  ــف إل ــق كل صي ــت الحرائ تحول
التــي  الثابتــة  القصــص  إحــدى 
التعاطــي  الصحفييــن  علــى 
هــذه  أن  مــن  بالرغــم  معهــا. 
الأســئلة التــي طرحتهــا يمكــن 
ــات،  ــي البيان ــا ف ــد إجاباته أن نج

إلا أن التفكيــر فــي روايــة قصــص 
مدعومــة بالبيانــات عــن الحرائــق 
ليــس دائمــا الفكــرة الأولــى التــي 
ــاع  ــا اجتم ــي إليه ــن أن يفض يمك
غرفــة  فــي  ذهنــي  عصــف 
ببالنــا  يخطــر  مــا  أول  الأخبــار. 
فــي  الحرائــق  نتنــاول  عندمــا 
ــب  ــى جان ــة إل ــا الصحفي تغطياتن
التغطيــات الميدانيــة هــو التفكيــر 
فــي أســئلة مثــل: مــن المســؤول 
بــدأت  كيــف  أو  الحريــق؟  عــن 
الخســائر  هــي  مــا  أو  النيــران؟ 
ــاذا إن  ــن م ــا؟ ولك ــة عليه المترتب
ــة  ــق أو مجموع ــة حري ــا قص روين

مــن الحرائــق بالبيانــات؟

مجموعــة  هنــا  عليــك  أقتــرح 
لروايــة  المختلفــة  الزوايــا  مــن 
ــى  ــق بالاعتمــاد عل قصــص الحرائ
ــة  ــا التقليدي ــن الزواي ــات. م البيان
ــد  ــو البع ــا ه ــن تناوله ــي يمك الت
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ــاع  ــة انطب ــق. ثم ــي للحرائ الزمن
عــام بأنهــا فــي تزايــد، هــل فعــا 
الأمــر كذلــك؟ وهــل إن عددهــا 
مناطــق  كل  فــي  ارتفــاع  فــي 
ــم أم فــي مناطــق محــددة؟  العال
فــي بلــدك هــل تشــهد ارتفاعــا؟ 
ــق ارتفــع أم  وهــل إن عــدد الحرائ
المســاحات التــي تأتــي عليهــا 

ــعت؟ ــي توس ــي الت ه

ــق  ــي للحرائ ــياق زمن ــر س إن توفي
يعكــس لنــا هــل هــي بصــدد 
تصعــب  ظاهــرة  إلــى  التحــول 
ــش  ــا نعي ــا أم إنن ــيطرة عليه الس
ــق.  ــدلات الحرائ ــس مع ــنويا نف س
وأيضــا يمكــن التفكيــر فــي الزمــن 
ــول،  ــهر أو الفص ــق الأش ــن منط م
فهــل البيانــات تخبرنــا أن الحرائــق 
تتزايــد فــي الصيف بالفعــل أو في 
فصــل آخــر، وفــي شــهري يوليــو/
تموز وأغســطس/آب أم في أشــهر 

أخــرى. هنــا يمكــن أن نبحــث فــي 
قاعــدة بيانــات تفــرد الامتــداد 
أو  لخمســين  للحرائــق  الزمنــي 
مائــة عــام ويمكننــا عندهــا أن 

ــدة. ــتنتاجات مفي ــرج باس نخ

الزاويــة الثانيــة هــي أيــن؟ يهمنــا 
الجغرافــي  التوزيــع  نعــرف  أن 
للحرائــق داخــل منطقــة معينة أو 
بلــد معيــن أو فــي العالم. يســتند 
التفكيــر الصحفــي التقليــدي على 
ــا.  ــرة م ــز ظاه ــن تترك ــة أي معرف
التوزيــع الجغرافــي للحرائــق يمكن 
أيضــا أن يرتبــط ببيئــة المــكان 
وطبيعــة النباتــات الموجــودة فيه 
وغيرهــا مــن العوامــل التــي يمكن 

ــرحها. ــن ش للمختصي

البعــد الثالــث إلــى جانــب المــكان 
والزمــان هــو مــا تــؤدي إليــه هــذه 
الحرائــق، هــل يمكــن أن نعــرف 
حجــم الأرواح التــي حصدتهــا فــي 
ــم والخســائر  ــا أو فــي العال ــد م بل
الطبيعيــة والماديــة؟ إذ يمكــن 
مــن  هكتــارات  علــى  تأتــي  أن 
الغابــات ويمكــن أن تكــون لهــا 
ــدى  ــة الم ــة طويل ــات صحي تداعي

لا بــد لنــا مــن البحث عن البشــر 
عايشــوا  عمــن  الأرقــام،  وراء 
ــا.  ــرروا منه ــق وتض ــذه الحرائ ه
ــة  ــى قص ــا عل ــر أحيان ــد نعث ق
ــث  ــر البح ــازة عب ــانية ممت إنس
ــا  ــات. مهم ــد البيان ــي قواع ف
تعمــل  الــذي  البرنامــج  كان 
عليــه، لا تنــس أن جــزءا مــن 
يســتوجب  أن  يمكــن  العمــل 

ــدان. ــى المي ــل إل التنق

أصبح متاحا أكثر من أي وقت مضى الحصول على خرائط لحجم الحرائق من 
المصادر المفتوحة )تصوير: ماريان ستاب - غيتي(. 
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علــى البشــر أو تســبب خلــا فــي 
ــي. ــوازن البيئ الت

القصــص  مــن  النوعيــة  هــذه 
المكثــف  الاشــتغال  تتطلــب  لا 
ــات، بقــدر مــا تتمثــل  علــى البيان
الرئيســية فــي جمــع  مهمتنــا 
البيانــات وتنظيمهــا وترجمتهــا 
إلــى عــروض بصريــة يمكــن أن 
ويتصفحهــا  الجمهــور  يفهمهــا 

بســهولة.

أهــم  فــإن  الحالــة  هــذه  فــي 
ــاذا  ــو م ــور ه ــه للجمه ــا نقدم م
ــر  ــور عب ــف تط ــن؟ كي ــدث؟ أي ح
ذلــك؟  أنتــج  ومــاذا  الزمــن؟ 
ــوص  ــدا بالخص ــك مفي ــون ذل ويك
فــي التغطيــات اليوميــة، فيمكــن 
أن نصمــم حزمــة مــن الرســوم 
ــا  ــوم بتحيينه ــي نق ــة الت البياني

كلمــا اقتضــت الضــرورة.

فتش عن الروابط

مختلــف،  بشــكل  لنفكــر  والآن 
أن يطفــئ  مــن يفتــرض فيــه 
ــة  ــوان الحماي ــق؟ أع ــذه الحرائ ه
المدنيــة يقينــا أو القــوات التابعــة 
الــدول.  بعــض  فــي  للجيــش 
هنــاك أســئلة كثيــرة يمكــن أن 
تطــرح حولهــم. أبســطها هــل 
عددهــم كاف للتعامــل مــع ظاهرة 
ــطول  ــور أس ــف تط ــق؟ كي الحرائ
ســيارات وطائــرات الإطفــاء؟ هــذه 
القصــة تقــوم علــى مقارنــة حــزم 
أخــرى  قصــة  وثمــة  البيانــات. 
أيضــا وهــي  نرويهــا  أن  يمكــن 
الحرائــق  أن نقــارن بيــن عــدد 
ــا  ــي عليه ــي تأت ــاحات الت والمس
ــزات الكافية  والاعتمــادات والتجهي
توفرهــا.  ومــدى  لمواجهتهــا 

ــة  ــرة زمني هــل ناحــظ خــال فت
هامــة أنــه كلمــا ارتفــع عــدد 
الحرائــق ارتفــع حجــم الأمــوال 
والتجهيــزات المرصــودة لعناصــر 
الإطفــاء؟ الســيناريو الــذي تتزايــد 
فيــه الحرائــق ولكــن تنخفــض 
ــيناريو  ــو الس ــادات ه ــه الاعتم في
ــن  ــتوجب ردا م ــذي يس ــوأ ال الأس
ــن  ــا بي ــو قارن ــاذا ل ــؤولين. م المس
الاعتمــادات المخصصــة لعناصــر 
الشــرطة فــي البــاد مــن معــدات 
ومدرعــات وســيارات والاعتمــادات 
والتجهيــزات المرصــودة لعناصــر 
ــة  ــا ســنحاول المقارن ــاء، هن الإطف
بيــن السياســات الأمنيــة والردعية 

وسياســة مواجهــة الحرائــق.

أن  يمكــن  الســياق،  هــذا  فــي 
نضيــف بعــدا آخــر هو إلــى أي مدى 
ثمــة ارتبــاط بيــن ارتفــاع درجــات 
ــق.  ــداد الحرائ ــد أع ــرارة وتزاي الح
ــرارة  ــات الح ــات درج ــك أن بيان ذل
ــن أن  ــرة ويمك ــم متوف ــول العال ح
يجعلنــا ذلــك نربــط بيــن الحرائــق 
ــرة  ــى فت ــرات المناخيــة عل والتغي

ــعة. ــة واس زمني
عرضــا  نقــدم  أن  أيضــا  يمكــن 
بالحرائــق  المتعلقــة  للتوقعــات 
ــذي ســتكون  ومعرفــة المشــهد ال

أو  الأشــهر  فــي  الأمــور  عليــه 
العقــود  حتــى  أو  الســـــنوات 
مختلــف  ومقارنــة  القادمـــــة 
ــم  ــة. المه ــيناريوهات الممكن الس
ــل  ــي التعام ــذر ف ــو الح ــا ه دائم
مــع هــذه النوعيــة مــن البيانــات.

فتش عن قواعد 
البيانات

ــى  ــودة إل ــق الع ــي طري ــت ف كن
المنــزل، عندمــا اســتمعت إلــى 
إحــدى  فــي  الصحفييــن  أحــد 
التونســية  الخاصــة  الإذاعــات 
شاشــة  لقطــة  عــن  يتحــدث 
ــق  ــار الحرائ ــن انتش ــة تبي لخريط
ــم. الخريطــة صحيحــة  حــول العال
ولكــن الغريب فــي الأمــر أن يعتمد 
الصحفيــون علــى لقطــات شاشــة 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 
بــدل البحــث فــي قواعــد البيانات 
بشــكل  الحرائــق  ترصــد  التــي 

مســتمر.

ابــدأ  محليــا،  تبحــث  كنــت  إن 
مباشــرة  المعنيــة  بالســلطات 
بالحرائــق مثــل الحمايــة المدنيــة 
التــي تجمــع بيانــات عــن الحرائــق 
بحكــم عملهــا علــى تطويقهــا 
ــث  ــت تبح ــا إن كن ــا. أم وإخماده
ــق  ــول الحرائ ــة ح ــاج قص ــن إنت ع
فــي مجموعــة مــن البلــدان أو في 
ــم،  ــول العال ــة أو ح ــة معين مقارن

ــة: ــض الأمثل ــك بع ــدم ل فنق
 

ــى  ● تســاعدك هــذه المنصــة عل
متابعــة التغيــرات التــي تطــرأ 
ــة حــول  ــى المســاحات الغابوي عل
العالــم وتخصــص قســما للحرائــق 
 .Global Forest Watch وهــي 
علــى هــذه المنصــة يمكــن أن 

ــي  ــة الت ــا التقليدي ــن الزواي م
ــوع  ــي موض ــا ف ــن تناوله يمك
تغطيــة الحرائــق هــو البعــد 
الزمنــي للحرائــق. ثمــة انطبــاع 
ــل  ــد، ه ــي تزاي ــا ف ــام بأنه ع
فعــلا الأمــر كذلــك؟ وهــل إن 
ــي كل  ــاع ف ــي ارتف ــا ف عدده
مناطــق العالــم أم فــي مناطــق 

ــددة؟ مح



31

السنة السابعة - صيف ٢٠٢٢

لــذا لا يجــب أن تجعلنــا الأرقــام 
القصــص  نتجاهــل  والإحصائيــات 
الإنســانية التــي تختفــي وراءهــا. لا 
بــد لنــا مــن البحــث عــن البشــر وراء 
الأرقــام، عمــن عايشــوا هــذه الحرائق 
ــا  ــر أحيان ــد نعث ــا. ق ــرروا منه وتض
علــى قصــة إنســانية ممتــازة عبــر 
البحــث فــي قواعــد البيانــات. مهما 
كان البرنامــج الــذي تعمــل عليــه، لا 
تنــس أن جــزءا مــن العمل يمكــن أن 

ــدان. ــى المي ــل إل ــتوجب التنق يس

فتش عن العروض 
البصرية

لتقريــب الصــورة أكثــر مــن الجمهور، 
الخرائــط  اعتمــاد  الأفضــل  مــن 
والرســوم البيانيــة خاصــة منهــا 
التفاعليــة. الخرائــط هي وســيلتك 
الحيويــة فــي الكتابــة عــن قصــص 

تعــرف إشــعارات الحرائــق الأخيــرة 
والحرائــق التــي اندلعــت ومكانهــا 
العالــم،  فــي  أو  بلــدك  فــي 
ــات  ــذه البيان ــارن ه ــن أن تق يمك
ــى  ــا. وإل ــة لاحق ــات المحلي بالبيان
جانــب خاصيــة الاستكشــاف التــي 
تتيحهــا، يمكــن تحميــل البيانــات 
عبــر هــذه المنصــة والاشــتغال 

ــك. ــا بنفس عليه

الفضــاء  وكالــة  مــن   Firms  ●
الأمريكيــة “ناســا” يوفــر رصــدا 
محينــا للحرائــق حــول العالــم، 
كمــا  البيانــات  تحميــل  يمكــن 
تقاريــر  علــى  الحصــول  يمكــن 

البلــد. بحســب  ســنوية 

ــا  ــا” أيض ــن “ناس ● Earth Data م
يضــم بيانــات عــن الحرائــق وأيضــا 

توقعــات حولهــا.

فتش عن    
الإنسان

لا يمكــن أن نقــول إن عملنــا انتهــى 
بمجــرد أن تتــم عمليــة تحليــل 
مرتبطــة  الحرائــق  لأن  البيانــات 
ــا،  ــة بن ــة المحيط ــر، وبالبيئ بالبش

يمكــن أن نضيــف بعــدا آخــر 
هــو إلــى أي مــدى ثمــة ارتبــاط 
بيــن ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــك  ــق. ذل ــداد الحرائ ــد أع وتزاي
الحــرارة  درجــات  بيانــات  أن 
ــن  ــرة ويمك ــم متوف ــول العال ح
أن يجعلنــا ذلــك نربــط بيــن 
ــة  ــرات المناخي ــق والتغي الحرائ

ــعة. ــة واس ــرة زمني ــى فت عل

لابد للصحفي أن يحدد زاوية المعالجة كي يكون البحث عن البيانات سهلا )من موقع فيرمز الذي يرصد 
الحرائق حول العالم(.
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الحرائــق، وكذلــك الرســوم الخطيــة 
التــي  المتناثــرة  المخططــات  أو 
تســمح لــك بعــرض العاقــة بيــن 

ــرات. المتغي

الخبــر الســار فــي اســتخدام البيانات 
لتغطيــة الحرائــق هــو أنها ســتكون 
متوفــرة لــدى الكثير من المؤسســات 
والمنصــات حــول العالــم التي تعمل 
ومتابعــة  الحرائــق  رصــد  علــى 
تطورها والخســائر التــي تنجم عنها 
وتأثيرهــا علــى المســاحات الغابوية 
وعلــى التنــوع البيولوجــي وغيرهــا. 
لكــن الأهم مــن العثور علــى البيانات 
ــد  ــي نري ــئلة الت ــد الأس ــو تحدي ه
الإجابــة عنهــا وعــدم إغفــال الجانب 

الإنســاني فــي القصــة.

نتوفــر علــى مئــات القصــص التــي 
يمكــن أن نرويهــا عــن الحرائــق 
ســواء كانــت مرتبطــة بهــا بشــكل 
مباشــر أم لا، بيــد أنــه علينــا تحديد 
مــن  والانطــاق  واضحــة  زاويــة 
معرفــة مــا نريــد أن يتحقــق لــدى 
ــال  ــاعدنا خ ــه سيس ــور لأن الجمه
مراحــل العمــل علــى البيانــات. 
يمكــن أيضــا أن نســتخدم البيانــات 
فــي التغطيــات اليومية ولكــن أيضا 
فــي روايــة قصــص معمقــة حــول 
بالتغيــرات  وعاقتهــا  الحرائــق 

ــة. المناخي
 

نتوفــر علــى مئــات القصــص 
التــي يمكــن أن نرويهــا عــن 
ــة  ــت مرتبط ــواء كان ــق س الحرائ
ــد  ــر أم لا، بي ــكل مباش ــا بش به
أنــه علينا تحديــد زاويــة واضحة 
مــا  معرفــة  مــن  والانطــلاق 
نريــد أن يتحقــق لــدى الجمهــور 
لأنــه سيســاعدنا خــلال مراحــل 

ــات. ــى البيان ــل عل العم
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هدف صحافة البيانات هو أن تكشف معاناة البشر مع الحرائق والتغيرات 
المناخية وليس مجرد عرضها )تصوير: كارلوس باريا - رويترز(. 
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مع كل تقنية جديدة تُطرح في وادي السيليكون، تدخل الصحافة في فرط من الحماسة لاستكشاف 
إمكانية استغلال هذه التقنية في قصصها الصحفية، دون استراتيجية واضحة تضمن الحفاظ على قيم 

الصحافة الجوهرية وتنظر لخدمة الجمهور كمعيار أساسي. والحماس تجاه تقنية »ميتافيرس« المرتقبة ليس 
استثناءً، فهل من مكان للصحافة هناك؟ وما الدروس التي يمكننا تعلمها من التجارب السابقة؟

»ميتافيرس«.. 
الصحافة تكتشف 

»هذا الشيء الجديد 
اللامع« 

محمد خمايسة  

ما هو ميتافيرس؟

فــي أواخــر أكتوبر الماضــي، أعلنت 
شــركة فيســبوك -حينــذاك- أنهــا 
 .Meta قــد غيــرت اســمها لـــيصبح
ــان  ــب بي ــر، حس ــذا التغيي كان ه
دعــم  نحــو  للتوجــه  الشــركة، 
تجربــة “ميتافيــرس” وهــي فضــاء 
افتراضــي، ثاثــي الأبعــاد فــي 
ــة  ــل تجرب ــه، ينق ــض تطبيقات بع
التواصــل الاجتماعــي إلــى مرحلــة 
جديــدة، وكذلــك للإنترنــت ككل 

 .)1(

الوعــود  هــذه  مــن  المواقــف 
دائمــا،  تباينــت كمــا  الجديــدة، 
ــة  ــذه التجرب ــر له ــن ينظ ــن م بي

ــم  ــد لعال ــراق جدي ــدة كاخت الواع
الــذي  الإنترنــت، مشــابه لذلــك 
ــن  ــر م ــل أكث ــبوك قب ــه فيس بدأت
15 عامًــا، والــذي مهــدت فيــه 
ــم مختلــف تمامــاً، وبيــن مــن  لعال
مــن  زائلــة  أنهــا صيحــة  يــرى 
صيحــات وادي الســيلكون التــي 
تجــذب الاهتمــام رفقــة مئــات 
ــا  ــرعان م ــدولارات، وس ــن ال مايي
يختفــي وهجهــا دون تحقيــق أي 

نجــاح ملمــوس )2(.

فــي  المشــكك  الموقــف  هــذا 
احتماليــة نجــاح تجربــة ميتافيرس، 
لــه مــا يؤيــده مــن ســوابق موثقّــة، 
ــاس  ــدأت بحم ــة، ب ــارب مماثل لتج
بالــغ، ثــم ســرعان مــا اختفــت 

ــي  ــوى ف ــودة س ــد موج ــم تع ول
وادي  رجــال  حــوارات  اســتعارات 
الســيلكون فــي وصفهم للمشــروع 
المفــرط الحماســة الحتمي الفشــل.

وربمــا  المشــاريع،  هــذه  أشــهر 
أقربهــا لميتافيــرس مــن حيــث 
مشــروع  هــو  العــام،  الشــكل 
الذكيــة مــن غوغــل  النظــارات 
ــا  ــي طرحته “Google Glass”، الت
ــام  ــو ع ــي ماي ــع ف ــركة للبي الش
2014، والتــي ســرعان مــا واجهــت 
انتقــادات واســعة حــول التكلفــة 
العاليــة لاقتنائهــا وأخــرى تتعلــق 
بمخــاوف صحيــة مــن اســتخدامها 
محتملــة  انتهــاكات  تجـــــاه  أو 

.)3( للخصوصيــة 
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نظــارات  عكــس  وعلــى  لكــن،   
ــة  ــت تجرب ــا كان ــي ربم ــل الت غوغ
غيــر ناضجــة ومحــدودة الإمكانيات، 
ــي  ــرس”، ف ــروع “ميتافي ــإن مش ف
قــد  الحاليــة،  العامــة  تصوراتــه 
ويســــاعدها  الصحافــة  يخــدم 
فــي تقديــم محتــوى يمكــن أن 
 Immersive ”نســميه “انغماســي
journalism، فمــا هي ســيناريوهات 

ــك؟ ذل

خيارات مغرية.. 
لكن هل من 

جمهور؟

ســيؤمنها  التــي  الخيــارات  إن 
التصــورات  حســب  ميتافيــرس، 

الحاليــة، قــد تكــون واســعة حتــى 
ــار  ــرف الأخب ــتطيع غ ــن تس ــه ل إن
ــتعاني  ــهولة، وس ــتيعابها بس اس
فــي التأقلــم معهــا أكبــر مــن 
معاناتهــا فــي محاولــة تطويــر 
لمواكبــة  الصحفيــة  القوالــب 
التواصــل  مواقــع  خصوصيــات 
عامًــا.   15 قبــل  الاجتماعــي 
الفــرق  مــرد ذلــك هــو غيــاب 
المتخصصــة فــي التفكيــر بأشــكال 
مــا  وتعنّــت  المحتــوى،  تطويــر 
القديــم”  بـ”الحــرس  يُعــرف 
آنــذاك،  الأخبــار  غــرف  داخــل 
ســيُطلق  ربمــا  مصطلــح  وهــو 
الحالــي  الجيــل  علــى  قريبــاً 
المتخصصيــن  الصحفييــن  مــن 

الرقميــة. بالمنصــات 

ــة،  ــة زائف ــل بحماس ــي لا ندخ وك
يبقــى ميتافيــرس -لغايــة الآن- 
ــه  ــى وج ــح عل ــح المام ــر واض غي
الإمكانيــات  طبيعــة  ولا  الدقــة، 
التــي ســيؤمنها، فيبقــى نــوع 
الصحافــة الممكنــة فيــه رســم 
التكهنــات لا أكثــر. لكــن، يُمكــن 
ــح  ــك المام ــض تل ــراف بع استش
اســتنادا إلــى تجــارب صحفيــة 
حاليــة، بــدت واعــدة فيمــا يتعلــق 
ــار  ــة اختي ــور حري ــاء الجمه بإعط
تسلســل الســرد فــي القصــة بنــاء 
علــى رغباتــه، فــي عصــر تفضيــل 
المتعــددة  للخيــارات  الجمهــور 
وحــب التجربــة المباشــرة، فتعطيه 
حريــة اختيــار ترتيــب بنيــة الســرد 

ــة. ــة الصحفي ــي القص ف

لا يمكن توقع آفاق تجربة الميتافيرس خاصة فيما يرتبط بتأثيرها 
على ميدان الصحافة ) تصوير: جوستين سوليفان - غيتي(.
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القصــة،  تمنــح  حيــث  المــدن. 
فرصــة  التفاعلــي،  بتصميمهــا 
للقــارئ لمحــاكاة الســيناريوهات 
أن  يمكــن  التــي  المحتملــة 
ــة  ــخاص ذوو الإعاق ــا الأش يواجهه
أثنــاء تنقلهــم، تســتند إلــى نــوع 
ــارئ  ــا الق ــي يتخذه ــرارات الت الق
فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تلــك 

الرحلــة.

كما أن تجربــة الوثائقيات التفاعلية 
 )Interactive documentary (
ــة  ــرس بيئ ــي ميتافي ــد ف ــد تج ق
مثاليــة لإحــداث قفــزة فــي هــذه 
المســتندة  الحديثــة،  الصناعــة 
القصــص  تعــدد  مفهــوم  إلــى 
أن  أي  المشــاهد،  اختيــار  تحــت 
بنــاء  حريــة  يملــك  المشــاهد 
الفيلــم عبــر  تسلســل ســردية 
ــداث  ــخصيات أو الأح ــاره الش اختي
مشــاهدة  فــي  يرغــب  التــي 

للمشــروع  الإحالــة  ويمكننــا 
 ”Inaccessible Cities“ الصحفــي 
 AJ منصــة  أطلقتــه  الــذي 
كمثــال   ،)6( مؤخــرا   Contrast
التفاعلــي  الســرد  علــى  جيــد 
الــذي يدخــل القــارئ فــي تجربــة 
ــاة  ــل الحي ــي تفاصي ــية ف انغماس
اليوميــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
يواجهونهــا  التــي  والتحديــات 
خــال محاولاتهــم التنقــل داخــل 

قصتهــا أولا، وحجــم التعمّــق الــذي 
يريــده فــي كل قصــة. هــذا النــوع 
ــات  ــي الإنتاج ــدأ ف ــام ب ــن الأف م
الدراميــة بصــورة أكثــر تعقيــدا 
 Black Mirror:“ مــن خــال فيلــم
Bandersnatch” عــام 2018، حيث 
اعتمــد الفيلــم علــى تقنيــة منــح 
المشــاهد قــرار اختيــار الحبكــة 
التــي سيســير عليهــا الفيلــم، بناء 
علــى قــرارات يتخذهــا فــي مراحل 
حيــث  الفيلــم،  مــن  مختلفــة 
يظهــر علــى الشاشــة فــي كل 
ــاهد  ــار المش ــاران يخت ــة خي مرحل
ــم  ــردية الفيل ــى س ــا فتبن أحدهم
بنــاءً علــى تلــك القــرارات، فتجــد 
ــا  ــاهد فيلم ــد ش ــخص ق أن كل ش

ــر )7(.  ــن الآخ ــا ع مختلفً

فــي  المتخصصــون  الصحفيــون 
هــذا النــوع مــن القصــص الصحفية 
ــرون  ــد ينظ ــة، ق ــام الوثائقي والأف

ــدة  ــة الواع ــذه التجرب ــر له ينظ
لعالــــــم  جديــد  كاختــــراق 
الإنترنــت ، مشــابه لذلــك الــذي 
بدأتــه فيســبوك قبــل أكثــر 
ــدت  ــذي مه ــا، وال ــن 15 عامً م

ــاً. ــف تمام ــم مختل ــه لعال في

يمكن اعتبار الصحافة التفاعلية أكبر المستفيدين المحتملين من 
التقنيات التي يتيحها ميتافيرس، إلا أن السؤال يبقى عن إمكانية 

وصول الجمهور لهذه القصص، وما طبيعته؟ )غيتي(.  
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تجــاه “ميتافيــرس” كتجربــة تفتــح 
تطــور  واســعة  خيــارات  لهــم 
وتســمح  قصصهــم،  تفاعليــة 
ــا  ــر انغماس ــة أكث ــور بتجرب للجمه

ــة. ــي القص ف
 

هــو:  الجوهــري  الســؤال  أن  إلا 
ــي  ــور ف ــة جمه ــيكون ثم ــل س ه

طبيعتــه؟ ومــا  ميتافيــرس؟ 
 

دروس من تجربة 
تقنيات الواقع 

 )VR( الافتراضي
وتطبيقاتها في 

الصحافة

مطلــع عــام 2020 أصدرنــا فــي 
معهــد الجزيــرة للإعــام دليــاً 

بعــض  استشــراف  يُمكــن 
الملامــح التــي ربمــا يخــدم بهــا 
ميتافيــرس الصحافــة، اســتنادا 
ــة،  ــة حالي ــارب صحفي ــى تج عل
يتعلــق  فيمــا  واعــدة  بــدت 
بإعطــاء الجمهــور حريــة اختيــار 
ــة  ــي القص ــرد ف ــل الس تسلس

ــه. ــى رغبات ــاء عل بن

ــص  ــاج القص ــات إنت ــول آلي )4( ح
الصحفيــة بتقنيــة 360 درجــة، 
وهــي واحــدة مــن تقنيــات الواقــع 
كان  حينهــا   .VR الافتراضــي 
ــى  ــص يلق ــن القص ــوع م ــذا الن ه
رواج بداياتــه الأولــى، وتنافســت 
الكبــرى،  الصحفيــة  المؤسســات 
ــى  ــورك تايمــز، عل ــرة ونيوي كالجزي
لإنتــاج  خاصــة  وحــدات  إنشــاء 
ــي  ــص. فف ــن القص ــوع م ــذا الن ه
نيويــورك تايمــز، أطلقــت الصحيفة 
ــروع  ــة مش ــا الرقمي ــر منصاته عب
“The Daily 360” )5(، عــام 2016، 
أنتجــت خالهــا عشــرات القصــص 
ــة 360  ــورة بتقني ــة المص الصحفي
درجــة، إلا أن الصحيفــة توقفــت 
مــن  النــوع  هــذا  إنتــاج  عــن 
القصــص فــي عــام 2018، دون أي 

ــف.  ــبب التوق ــح لس توضي

 AJ Contrast منصــة  أن  كمــا 
إنتــاج  مجــرد  مــن  توســعت 
القصــص المصــورة بتقنيــة 360 
درجــة إلــى إنتــاج قصــص تفاعلية 
ــى  ــاد عل ــاوزت الاعتم ــاملة تج ش
كوســيلة  درجــة   360 تقنيــة 

القصــص. لإنتــاج 

أصبحت الصحافة تقع في هوس التكيف مع كل التقنيات الجديدة، 
وتغير قوالبها وزوايا المعالجة لخدمة التقنية، وهو ما يدفعها 

للتخلي عن قيم جوهرية في المهنة )تصوير: ألي سونغ - رويترز(. 
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ــاج  ــأن إنت تشــي هــذه التجــارب ب
القصــص بهــذه التقنيــة لــم يلــقَ 
ــرواج المتوقــع بيــن الجمهــور، لا  ال
ــب  ــدات الواج ــبب المع ــيما بس س
ــن  ــور ليتمك ــد الجمه ــا عن توفره
مــن عيــش التجربــة التفاعليــة 

ــل. ــكلها الأمث بش

ــت دون  ــي حال ــل الت ــذه العراقي ه
ــن  ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــار ه انتش
القصــص، تنــذر بتحــدٍ جوهــري 
ينتظــر ميتافيــرس؛ وهــو عجــز 
الجمهــور عــن امتــاك المتطلبــات 
العالــم.  هــذا  لدخــول  الازمــة 
ــررت  ــة إن ق ــح أن الصحاف ــا يرجّ م
الســيليكون،  وادي  ركــوب قطــار 
المتجــه بتفــاؤل مبالــغ فيــه تجــاه 
ميتافيرس، واســتعدادها لاســتثمار 
قــد  فيهــا،  الــدولارات  ماييــن 
ــة المطــاف أن  تكتشــف فــي نهاي
الجمهــور لــم يركــب القطــار أصــاً. 

الخطر من “متلازمة 
الأشياء اللامعة”

 تشــير دراســة )8( نشــرها معهــد 
رويتــرز لدراســة الصحافــة فــي 
ــدة  ــى واح ــفورد، إل ــة أوكس جامع

التــي  المتازمــات  أكثــر  مــن 
أزمــة  فــي  الصحافــة  أدخلــت 
الماضيــة؛  القليلــة  بالســنوات 
 Shiny متازمــة الأشــياء الامعــة“
والناتجــة   ،”Things Syndrome
عنــد  المَرَضــي  الهــوس  عــن 
كثيــر مــن الصحفييــن لمواكبــة 
ــدة  ــة الجدي التطــورات التكنولوجي
وتطويعهــا للصحافة، لكــن دون أي 
ــذه  ــر ه ــة. تؤث ــتراتيجية واضح اس
المتازمــة علــى المهنــة بجعلهــا 
بالقيــم  لا  بالتقنيــة  منقــادة 
فتتحــول  الصحفيــة،  والمبــادئ 
الصحافــة لمفهــوم هامــي يتغيــر 
بتغيــر القوالــب التــي تطرحهــا 

جديــدة. تكنولوجيــا  كل 

فبــدلا مــن أن تطــور الصحافــة 
لمواكبــة  ســعيا  قوالبهــا 
اهتمامــات وتفضيــات جمهورهــا 
ــات  ــن التقني ــث ع ــم البح ــن ث وم

هــذه العراقيــل التــي حالــت 
دون انتشــار هــذا النــوع الجديد 
بتحــدٍ  تنــذر  القصــص،  مــن 
ميتافيــرس؛  ينتظــر  جوهــري 
عــن  الجمهــور  عجــز  وهــو 
اللازمــة  المتطلبــات  امتــلاك 

لدخــول هــذا العالــم.

استحالت تقنية Google Glass مثالا على المشاريع مفرطة الحماسة 
- حتمية الفشل، فعلى الصحافة أن لا تتحمس في السعي لمواكبة 

كل تقنية جديدة، لأن الفشل وارد )تصوير: إدريس لطيف - رويترز(.
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ــعي  ــك الس ــح ذل ــبة، يصب المناس
ــن  ــة وم ــة التقني ــا بمواكب مقترن
ــل  ــور يفض ــن جمه ــث ع ــم البح ث

هــذا المحتــوى، كيفمــا كان.
 

يمكننــي هنــا تــرك المجــال أمــام 
محــاولات  لتذكــر  الصحفييــن 
بهــا  وتقــوم  قامــت  مشــابهة 
التقنيــة،  لمواكبــة  الصحافــة 
وأوقعتهــا فــي أزمــة أخاقيــة 
ومهنيــة كبــرى، وتحديــدا عــن 
الأخبــار”:  غرفــة  فــي  “الفيــل 
صفحاتهــا علــى منصــات التواصــل 
أســهبنا  قــد  كنــا  الاجتماعــي. 
بالحديــث فــي هــذا الموضــوع 
ــي  ــرا ف ــاه مؤخ ــل أصدرن ــي دلي ف
ــل  ــام “دلي ــرة للإع ــد الجزي معه
ــر  ــي العص ــة ف ــات الصحاف أخاقي
الرقمــي” )9(، حاولنــا فيــه “طــرق 
الخــزان” الــذي ينقــل الصحافــة 
ــى  ــاب عل ــاه الانق ــي تج دون وع
ويحولهّــا  الأساســية  مبادئهــا 
لمنصــات ترفيــه تقتــات علــى 
القيمــة  لا  والتفاعــل،  الوصــول 
رحلــة  خضــم  فــي  الخبريــة، 
لمســايرة  الوعــرة  الصحافــة 
علــى  والخوارزميــات  التقنيــة، 

التحديــد.     وجــه 

بعــض  تنبهــر  أن  نخشــاه،  مــا 
المؤسســات الصحفيــة بميتافيرس، 
الامــع،  الجديــد  الشــيء  هــذا 
ــي  ــية ف ــا الأساس ــى قيمه وتنس
ــك الفضــاء  ســبيل الوصــول أولاً لذل
الافتراضــي، مــن ثــم، وبعــد أن 
وادي  مــن  الــازم  الثنــاء  تلقــى 
الســيليكون، وتحصــد مجموعــة 
جوائــز مســتحدثة لأفضــل محتــوى 
صحفــي علــى ميتافيــرس، تلحــق 
ــرى،  ــة كب ــات صحفي ــا مؤسس به
ســعيا للتنافــس، لكــن ليــس علــى 
الســبق الــذي يحقــق المصلحــة 

ــة. ــذه الحال ــي ه ــة ف العام

ولتجنــب ذلــك، يجــب علــى غــرف 
ــار إنشــاء وحــدات متخصصــة  الأخب
داخلهــا، تعنــى فقــط بدراســة كل 
تقنيــة جديــدة وفهــم أبعادهــا 
محاولــة  ثــم  مــن  ومميزاتهــا، 
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)4(  https://bit.ly/3oM65BQ

)5(  https://www.youtube.com/c/nytimes/
search?query=360

 )6(  https://inaccessiblecities.ajcontrast.com/

)7( https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/
black-mirror-bandersnatch-netflixs-interactive-film-
 explained-1171486/

)8( https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/2018-11/Posetti_Towards_a_Sustainable_model_of_
 Journalism_FINAL.pdf

)9( https://bit.ly/3Jodukx

تطويعهــا لخدمــة القيــم الصحفية 
بمقاربــة  والخــروج  الأساســية، 
متوازنــة، مهنيــا وأخاقيــا، تحفــظ 
للصحافة ســمعتها، وتطــور قوالبها 

ــه. ــت ذات ــي الوق ف
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ترفض الصحفية كريستين لونديل تصديق الرواية الرسمية حول بيانات شركة سويدية للبترول تستثمر في 
السودان ثم تبدأ رحلة طويلة لاختبار الحقائق في الميدان. بعدها تشتري الأسهم في نفس الشركة لتحصل على 

حق الولوج إلى المعلومات وتنجز تحقيقا استقصائيا يفضح تواطؤ السياسيين والرأسمالية في سحق الفقراء. 

كيف تساهم الصحافة 
الاستقصائية الجادة 
في تحقيق العدالة؟

عبد اللطيف حاج محمد 

مقدمة لشرح 
السياق

فــي الســودان كانــت هنــاك حــرب 
أهليــة فــي البــاد منــذ فتــرة 
طويلــة، تميــزت بعــدم احتــرام 
أي  الإنســاني،  الدولــي  القانــون 
انفتــاح  ومــع  الحــرب،  قوانيــن 
البــاد علــى اســتخراج النفــط، 
أصبحــت الحــرب أيضًــا تــدور حــول 
ــى مناطــق  النفــط والســيطرة عل
النفــط فــي جنــوب الســودان.

 
ــويدية  ــط الس ــركة النف ــل ش تعم
الآن  تســمى   -  )Lundin Oil AB(
المُدرجــة   )Lundin Petroleum(
ــاً  فــي البورصــة، والمملوكــة جزئي
ــي  ــرى، ف ــويدية الكب ــوك الس للبن

ــام 1991. ــذ ع ــودان من الس

خــال  مــن   ،1997 عــام  فــي   
شــركة فرعيــة مملوكــة بالكامــل، 
بتروليــوم”،   “لونديــن  انخرطــت 
حكومــة  مــع  اتفاقيــة  فــي 
الســودان، بقيــادة الرئيس الســابق 
ــط  ــتخراج النف ــير، لاس ــر البش عم
فيمــا كان جــزءا مــن الســودان 
الآن(،  الســودان  )جنــوب  آنــذاك 
 ،5A ــوك ــمى بل ــة تس ــي منطق ف
وهــي منطقــة، تشــكل ضعــف 
اللبنانيــة.  الجمهوريــة  مســاحة 
حتــى  المنطقــة  هــذه  كانــت 
ــرب  ــن الح ــأى ع ــن بمن ــك الحي ذل

الأهليــة، نســبيا.
 

ــة  ــام المحلي ــة الس ــا لاتفاقي وفقً
الحكومــة  بيــن   1997 لعــــــام 
مــن  والعديــد  الســـــودانية 
الولايــات  فــي  الميليشـــــيات 
الجنوبيــة، فــإن مســؤولية النظــام 

والأمــن في بلــوك 5A، مــن بين أمور 
أخــرى، ســتقع علــى عاتــق القــوات 
ــة،  ــات الجنوبيـ ــكرية للولاي العسـ
الســوداني،  الجيــش  وليــــــس 
بمعنــى آخــر كانــت هــذه القــوات 
مســؤولة عــن أمــن عمليات شــركة 
“لونديــن بتروليــوم” عندمــا بــدأت 

فــي عــام 1997.

عمليــات  بــدء  مــع  بالتزامــن 
ــن  ــة م ــنت مجموع ــب، ش التنقي
للنظــام  المواليــة  المليشــيات 
هجمــات علــى بلوك 5A للســيطرة 
عليــه، لكــن لــم تنجــح فــي ذلــك.
بعــد وقــت قصيــر مــن عثــور 
لونديــن بتروليــوم للنفــط فــي 
 ،1999 عــام  فــي   5A بلــوك 
مــع  الســوداني  الجيــش  بــدأ 
المواليــة  الميليشــيات  نفــس 
هجوميــة،  عســكرية  عمليــات 
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ــا  ــيطرة عليه ــة للس ــي المنطق ف
المناســبة  الظــروف  وتهيئــة 
فــي  النفــط  عــن  للتنقيــب 

بتروليــوم. لونديــن 

دارت معــارك علــى أراضي الشــركة 
ــت  ــودان. ووصف ــوب الس ــي جن ف
الشــركة النزاعــات المســلحة بأنهــا 
وصــف  وهــو  قبليــة”،  “حــروب 
أصبــح مألوفــا حتــى فــي وســائل 
هــذه  أدت  الغربيــة.  الإعــام 
ــوائية،  ــات العش ــارك، والهجم المع
والاســتهداف المتعمــد للمدنييــن، 
ــف  ــن 12 أل ــر م ــقوط أكث ــى س إل
وحــرق  المدنييــن،  مــن  قتيــل 
والنهــب،  والماجــئ  القــرى 
الضروريــة  الحاجيــات  وتدميــر 
ــع  ــاة، م ــد الحي ــى قي ــاء عل للبق
ــتخدام  ــي اس ــل ف ــاض مذه انخف
واغتصــاب  الزراعيــة،  الأراضــي 
النســـــاء، واختطــاف الأطفــال، 
القســري  والتهجيــر  والتعذيــب، 
وفــرار أكثــر مــن 160 ألــف شــخص 
بعضهــم وصــل  منازلهــم،  مــن 
ــج  ــر برنام ــى الســويد عب ــاً إل لاجئ
التابــع للأمــم  التوطيــن  إعــادة 

المتحــدة.
 

قامــت منظمــات حقــوق الإنســان 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  مثــل 
الدوليــة،  العفــو  ومنظمــــــة 
وأطبــاء بــا حــدود، بالإبــاغ عــن 
ــن  ــن، لك ــد المدنيي ــاكات ض الانته
ــرأي العــام  ــى ال ــم يصــل إل ــك ل ذل
خصوصــاً  والأوروبــي  الســويدي 
ــى تعييــن  بعــد لجــوء الشــركة إل
ــذاك  ــويدي آن ــة الس ــر الخارجي وزي
كارل بيلــد فــي مجلــس الإدارة وما 
ــى  ــط عل ــن  ضغ ــك م ــب ذل صاح
الإعــام  ووســائل  الصحفييــن 
عــن  والنشــر  الكتابــة  لوقــف 

قامت كريستين بالسفر إلى السودان لتقابل المتضررين من السكان الموضــوع.
المحليين الذين قالوا: أولًا جاء الجنود وأحرقوا القرى، ثم بناة الطرق وأخيراً 

أهل النفط )الموقع الرسمي لدار النشر التي نشرت كتب كريستين(.
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 كيف بدأت 
القصة؟

المؤلفــة والصحفيــة الاســتقصائية 
الســــويدية كريســتين لونديــل 
ــي  ــا ف ــل حينه ــت تعم ــي كان الت
مجلــة “ البيئــة” فــي الســويد، 
ــق  ــر تتعل ــة تقاري ــدأت بمراجع ب
الشـــــركة، واردة عــن  بعمــــل 
منظمــات تطوعيــــة أوروبيــــة 
ــودان،  ــوب الس ــي جن ــطة ف ناش
وطرحــت الســؤال الأساســي: هــل 
الشــركة الســويدية متورطــة حقــاً 

ــزاع؟ ــي الن ف

فــي  لونديــن  شــركة  رد  جــاء 
ــتين،  ــئلة كريس ــى أس ــة عل البداي
التقاريــر  تعتبــر  إنهــا  بالقــول 
بالحــق  وتحتفــظ  تشــهيرية 
إذا  بتعويضــات  المطالبــة  فــي 
ــم نشــرها. وشــككت فــي دقــة  ت
ــير  ــتنتاجاتها وتفس ــر واس التقاري
القانــون الدولــي المنصــوص عليه 
الشــركة  نفــت  التقاريــر.  فــي 
ــي،  ــون الدول ــت القان ــا انتهك أنه
كانــت  أنهــا  كذلــك  وتنفــي 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــة بش متورط
مباشــر فــي النــزاع فــي الســودان 
يجــب  كان  أو  شــاركت  أنهــا  أو 
ــن  ــأي م ــم ب ــى عل ــون عل أن تك
الأعمــال غيــر القانونيــة الموثقــة 

فــي هــذه التقاريــر.

عندمــا  يحــدث  مــاذا  حســناً، 
مجموعــات  تعقــب  يتعــذر 
الأعمــال والبرلمانييــن والموظفيــن 
ــى  ــة عل ــك الإجاب ــن؟ علي المدنيي
أســئلتهم بنفســك، والبحــث أكثــر، 
والنظــر فــي النمــاذج والحجــج 
التفســيرية المحتملــة، فــي أســوأ 
الأحــوال، عليــك تخميــن مــا يمكــن 
بشــكل  أجابــوا  إذا  يقولــوه  أن 

صحيــح.

 فــي كتابها “تجــارة الــدم والنفط، 
أفريقيــا”  فــي  لونديــن  شــركة 
ــركة  ــأن الش ــتين، ب ــت كريس جادل
رماديــة  منطقــة  فــي  تعمــل 
ــوى  ــرؤ س ــم يج ــث ل ــة، حي عالمي
ــل مــن شــركات النفــط  عــدد قلي
هنــاك،  العمــل  علــى  الأخــرى 
وحيــث يتــم انتهــاك القوانيــن 
بشــكل مســتمر، والــذراع الطويلــة 
ليســت  الســويدي  للقانــون 
طويلــة بمــا يكفــي للوصــول إلــى 
والصومــال  الســودان  مثــل  دول 
الاتفاقيــات  أن  كمــا  وإثيوبيــا. 
تقريبًــا  مجديــة  غيــر  الدوليــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بوقــف هــذا 
النــوع مــن النشــاط. وبالتالــي، 
فــإن احتمــال تــورط الشــركة فــي 
جرائــم ضــد الإنســانية، ليــس لــه 
المســاهمون  عواقــب ولا يملــك 
كافيــة  معلومــات  الســويديون 
أجســاد  وإن  لهــا،  حــد  لوضــع 
والجنــود  المغتصبــات  النســاء 
والقــرى  المفقوديــن  الأطفــال 
تمكــن  التــي  هــي  المحروقــة 
مــن تحقيــق أربــاح بالمليــارات، 
التــي يتــم ضخهــا لاحقًــا فــي 
ــويديين،  ــاهمين الس ــوب المس جي
ــة،  ــات التقاعدي ــري المعاش ومدخ
لتمويــل شــراء بيــوت فخمــة فــي 

المشمســة. الشــواطئ 

قامــت كريســتين بالســفر إلــى 
الســودان لتقابــل المتضرريــن مــن 

ــوا:  ــن قال ــن الذي ــكان المحليي الس
ــوا القــرى،  ــود وأحرق أولاً جــاء الجن
ثــم بنــاة الطــرق وأخيــراً أهــل 
برســم خرائــط  قامــت  النفــط، 
فــي  لونديــن  أعمــال  واتبــاع 
ــخ  ــا ض ــم فيه ــي يت ــن الت الأماك

.)5A النفــط )بلــوك

تــزن كريســتين الحجــج والظــروف 
تدعــي  البعــض.  بعضهــا  ضــد 
أن  يمكــن  لا  لونديــن  أن شــركة 
ــا  ــدث. كم ــا ح ــة بم ــون جاهل تك
تتحمــل  الشــركة  أن  تدعــي 
إبــرام صفقــات مــع  مســؤولية 
ــوداني  ــام الس ــل النظ ــة، مث أنظم
الــذي كان يقــوده آنــذاك عمــر 
البشــير المطلــوب بتهمــة الإبــادة 
محكمــة  قبــل  مــن  الجماعيــة 
جرائــم الحــرب فــي لاهــاي. ولا 
ــى  ــد عل ــخص يعتم ــن لأي ش يمك
حمايــة القــوة العســكرية فــي 
بلــد مزقتــه الحــرب أن يتفاجــأ 

مــن اللجــوء إلــى العنــف.
 

إلــى  لونديــل  كرســتين  تشــير 
معلومــات مــن منظمــات محترمــة 
مثــل منظمــة العفــو الدوليــة، 
ووتــش  رايتــس  وهيومــن 
وكريستشــين إيــد )المســاعدات 
ــد  ــا تفي ــي كله ــيحية(، وه المس
بــأن المنطقــة كانــت خاليــة مــن 
لونديــن  كانــت  عندمــا  النــاس 
تعمــل هنــاك. كمــا أنها تستنســخ 
ــب  ــن. وتكت ــن النازحي ــهادات م ش
عــن ردود الفعــل القويــة فــي 
اكتشــاف  تــم  عندمــا  كنــدا 
الكنديــة  النفــط  شــركة  أن 
“تاليســمان” كانــت تعمــل فــي 

المنطقــة. نفــس 

تمكنــت كريســتين مــن خــال 
الأقمــار  بصــور  الاســتعانة 
ــي  ــع ف ــر مرب ــكل مت ــة ل الصناعي
رســم  إعــادة  مــن  المنطقــة، 

من المحتمل أن تكون كريســتين 
لونديــل علــى وشــك الانــزلاق 
إلــى دور الناشــطة، لكنهــا تقاوم 
بثبــات. لأنــه نــادراً مــا يكــون دور 
ــي،  ــاره الصحف ــط دوراً يخت الناش
بــل هــو نتيجــة حتميــة لغيــاب 

المســاءلة.
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شــركات  نفــوذ  تــوزع  خرائــط 
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــط العامل النف
ــن  ــن تأمي ــؤولين ع ــدد المس وتح
بهــا  تعمــل  التــي  المنطقــة 
والشــركات  الســويدية،  الشــركة 
ــور  ــع الص ــتأجرة، وم ــة المس الأمني

التكميليــة فــي الأرض ومقاطــع 
أماكــن  تحديــد  مــن  الفيديــو 
ــة. ــة بدق ــر الجماعي ــض المقاب بع

 
صحفيــة  كريســتين  تكــن  لــم 
اســتقصائية، أو باحثــة أو محققــة 

ــك  ــن أولئ ــا م ــل مزيج ــرطة، ب ش
وغيرهــم. كانــت موجــودة في كل 
مــكان، تقــرأ التحقيقــات، وتجــري 
مقابــات مــع الاجئيــن الذيــن 
ــوارب  ــر ق ــا عب ــى أوروب ــوا إل وصل
المــوت، أو عبــر برنامــج إعــادة 
التوطيــن، والمحاميــن، والموظفين 
الســابقين فــي الشــركة، وتســافر 
لحضــور المؤتمــرات التــي تناقــش 
صناعــة النفــط، ولكــن للأســف 
معظــم الأشــخاص الذيــن تلتقــي 
ــهودًا  ــون ش ــا يكون ــا م ــم غالبً به
المآســي  غيــر مباشــرين علــى 
التــي تحــدث فــي عمــق البلــدان 
المعاديــة. ممــا جعلهــا تشــعر 

ــاط. بإحب

لكــن دائمــاً كانــت عائلــة “لوندين” 
مــن  الأكبــر  للحصــة  المالكــة 
الشــركة تتقــدم بخطــوة واحــدة، 
بكفــاءة مذهلــة، بطريقــة معقــدة 
للغايــة، مــع تخطيــط ماهــر لمنــع 
ــن  ــواء م ــق، س ــق والتحقي التدقي
وســائل الإعــام أو الســلطات. فــي 
ــن  ــون م ــان لا يك ــن الأحي ــر م كثي
الممكــن حتــى إثبــات مــن يملــك 

ــة. ــركات المعني الش

 الأمــر الــذي دفــع كريســتين إلــى 
شــراء حصــة فــي أســهم الشــركة، 

وتغطيــة  مهــم  كتــاب  إنــه 
للفســاد الــذي ينمــو بيننــا. هي 
قصــة تحــول نموذجــي فــي 
الصحافــة الاســتقصائية التــي 
ــة،  ــق العدال ــى تحقي ــعى إل تس
والمســاهمة فــي رفــع مســتوى 
ــول  ــر ح ــر والمثي ــاش المثم النق
ــة  ــة، والعنصري ــا، الطبقي أفريقي
والازدواجيــة، والعمــل، والعدالــة.

في كتابها »تجارة الدم والنفط، شركة لوندين في أفريقيا« جادلت 
كريستين، بأن الشركة تعمل في منطقة رمادية عالمية، حيث لم يجرؤ 

سوى عدد قليل من الشركات على الاستثمار هناك )غلاف الكتاب(.
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مجلة الصحافة العدد )٢6(  

حضــور  مــن  تتمكــن  حتــى 
الاجتمــاع الســنوي العــام للشــركة، 
ــة،  ــج المالي ــى النتائ ــاع عل والاط
الأســئلة  بطــرح  لهــا  والســماح 
الشــركة،  إدارة  مجلــس  علــى 
ــهم. ــي الأس ــن حامل ــا م باعتباره

 
ــن دور  ــل ع ــتين لوندي ــب كرس تكت
ــابق  ــويدي الس ــة الس ــر الخارجي وزي
ــس  ــي مجل ــو ف ــت كعض كارل بيل
بتروليــوم  لونديــن  شــركة  إدارة 
2000-2006، وكيــف يبــدو بأنــه 
“مقتنــع بــأن الوجــود الأجنبــي هــو 
فرصــة الســودان للســام والتنمية”.

أثر الفراشة

الكتــاب دفــع الحكومــة الســويدية 
إلــى فتــح تحقيــق جنائــي ضخــم 
فــي القضيــة فــي عــام 2010.  تــم 
إجــراء حوالــي 270 اســتجوابا، مــن 
بيــن المســتجوَبين كارل بيلدت وزير 
ــة الســويد ورئيــس وزرائهــا  خارجي
ــام 1994،  ــى ع ــام 1991 إل ــن ع م
ــام  ــن ع ــويد م ــة الس ــر خارجي وزي
2006 إلــى عــام 2014، وأعضــاء 
ــتماع  ــن والاس ــس الإدارة الآخري مجل
ــق،  ــي التحقي ــخصًا ف ــى 150 ش إل
حيــث يغطــي تقريــر التحقيــق 
الأولــي مــا يزيــد قليــاً عــن 80000 
ــنوات  ــس س ــد خم ــة.  وبع صفح

ــم الادعــاء. ــم تقدي ت

ــس  ــتبه رئي ــام 2016، يش ــذ ع من
لونديــن  إيــان  الإدارة  مجلــس 
والرئيــس التنفيــذي أليكس شــنايتر 
ــى  ــض عل ــاعدة والتحري ــي المس ف
ــي،  ــون الدول ــارخ للقان ــاك ص انته
ــض  ــا للتحري ــام 2018 أيضً ــذ ع ومن
علــى الانتهــاكات فــي إجــراءات 
ــن  ــات ع ــد المعلوم ــة، بع المحكم
تهديــد الشــهود، والتحريــض علــى 
التجــاوزات فــي الإجــراءات القانونية. 

ــم  ــن قابلته ــهود الذي ــض الش بع
ــى  ــراً إل ــم س ــم نقله ــتين ت كريس
الســويد جــواً لتوفيــر ظــروف آمنــة 
ومســتقرة لاســتماع إلى شهادتهم 

ــداث. ــم للأح وروايته

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، 
وجــه المدعــي العــام الســويدي إلى 
المديريــن التنفيذييــن في الشــركة، 
إيــان لونديــن )ابــن صاحب الشــركة( 
وأليكــس شــناير، لائحــة الاتهــام  
ــاعدة  ــق بالمس ــي تتعل ــة الت الأولي
والتحريــض علــى انتهــاكات القانون 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــي، وهــو م الدول
الســجن، من خــال تمويــل عمليات 
طــرد الســكان المحلييــن بعيــدًا عن 
الأرض التــي عاشــوا عليهــا لأجيــال، 
و تمويــل جرائــم ضــد الإنســانية كما 
ــي،  ــق الأول ــس التحقي ــح رئي يوض
المدعــي العــام للغرفــة هنريــك 

أتوربــس، فــي لائحــة الاتهــام.

ــي  ــي للمدع ــان الصحف ــي البي ف
الاتهــام،  لائحــة  حــول  العــام 
كتــب رئيــس التحقيــق الأولــي 
الغرفــة  العــام فــي  والمدعــي 

هنريــك أتوربــس مــا يلــي:
هــذه  تنســى  ألا  المهــم  “مــن 
الجرائــم الخطيــرة. تعــد جرائــم 
الحــرب مــن أخطــر الجرائــم التــي 

الســويد  مملكــة  علــى  يقــع 
التــزام دولــي بالتحقيــق فيهــا 
ــدد  ــر ع ــا. تأث ــاة مرتكبيه ومقاض
بجرائــم  المدنييــن  مــن  كبيــر 
ــد  ــي نعتق ــوداني الت ــام الس النظ
أن المتهميــن شــاركوا فيهــا. أجُبــر 
الذيــن  المدنييــن  مــن  العديــد 
ــم  ــن منازله ــرار م ــى الف ــوا عل نج
وعــدم العــودة أبــداً، ولا علــم لهــم 
حتــى يومنــا هــذا بمــا حــدث 

وأصدقائهــم”. لأقاربهــم 

بمصــادرة  الادعــاء  طالــب  كمــا 
1.4 مليــار كرونــة ســويدية )140 
مليــون دولار(، مــن شــركة النفــط. 
إنــه الربــح الــذي تــم تحقيقــه 
فــي صفقــة كبيــرة فــي عــام 
النفــط  اكتشــافات  بعــد   2003
ــؤدي  ــن أن ي ــودان. ويمك ــي الس ف
ــجن  ــى الس ــي إل ــف الجنائ التصني
مــدى الحيــاة، وفقًــا للمدعــي العام 

ــس. ــك أتورب ــة هنري ــي الغرف ف

ــة  ــت الصحفي ــل حصل ــي المقاب ف
علــى إشــادة دوليــة، وتــم منحهــا 
ــزة  ــزة Gold Spade )أرفــع جائ جائ
ــتقصائية  ــات الاس ــح للتحقيق تمن
ــي  ــاء ف ــث ج ــويد(، حي ــي الس ف
حــول  التحكيــم  لجنــة  جــواب 
الجائــزة  منحهــا  وراء  الدافــع 
“لامتاكهــا الشــجاعة والمثابــرة 
ــص  ــا لفح ــن عنه ــزام المعل والالت
صفقــات النفــط المشــكوك فيهــا، 
ــا،  ــي إفريقي ــويدية ف ــركة س لش
لهــا صــات بوزيــر خارجية الســويد 

الســويدية”. والدبلوماســية 

ــون  ــو أن تك ــة العف ــع منظم تتوق
توضيــح  فــي  دليــاً  القضيــة 
ــرام  ــن احت ــركات ع ــؤولية الش مس
فــي  حتــى  الإنســان،  حقــوق 

الخطــورة. الشــديدة  المواقــف 
أيضًــا  المحكمــة  تعتبــر قضيــة 
مهمــة للغايــة للأفــراد والجماعات 

بعــد وقــت قصيــر مــن عثــور 
لونديــن بتروليــوم للنفــط فــي 
 ،1999 عــام  فــي   5A بلــوك 
بــدأ الجيــش الســوداني مــع 
نفــس الميليشــيات المواليــة 
عمليــات عســكرية هجوميــة، 
فــي المنطقــة للســيطرة عليهــا 
المناســبة  الظــروف  وتهيئــة 
فــي  النفــط  عــن  للتنقيــب 

بتروليــوم. لونديــن 
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العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 
الذيــن يعملــون علــى مســاءلة 
المتعــددة  الكبيــرة  الشــركات 
الجنســيات، لا ســيما فــي الصناعة 
مــا  غالبًــا  التــي  الاســتخراجية، 
تؤثــر علــى الســكان المحلييــن 
ــا  ــة، كم ــة ملموس ــة بطريق والبيئ
تقــول أولريــكا ســاندبرج، الخبيــرة 
فــي مســؤولية الشــركات فــي 

منظمــة العفــو الدوليــة.
 

 
“الانحياز” كاحتمال

عــرض  يتــم  الكتــاب،  فــي 
ــة  ــوط المتوازي ــن الخي ــد م العدي
ــدرات  ــار المخ ــي بتج ــث نلتق حي

ــا  ــرار، بينم ــاع الق ــرطة وصن والش
تحصــل فــي نفــس الوقــت علــى 
نظــرة عامــة علــى تاريــخ العائلــة 
تُحــب  التــي  للشــركة  المالكــة 
ــرة. ــق المتوت ــي المناط ــل ف العم

مــن  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى   
الواضــح أن كريســتين متورطــة 
الإيجابــي  )بالمعنــى  شــخصيًا 
المشــكلة،  طبعــاً( فــي عــرض 
ــادرا مــا تظهــر العاطفــة  لكنهــا ن

أو تكتــب بمــزاج.

مــن المحتمــل أن تكــون كريســتين 
وشــك  علــى  كانــت  لونديــل 
الانــزلاق إلــى دور الناشــطة، لكنهــا 
تقــاوم بثبــات. لأنــه نــادرًا مــا 
يكــون دور الناشــط دورًا يختــاره 
نتيجــة  هــو  بــل  الصحفــي، 

المســاءلة. لغيــاب  حتميــة 

مــن الناحية الأســلوبية، فــإن كتاب 
كريســتين”تجارة الــدم والنفــط، 
أفريقيــا”  فــي  لونديــن  شــركة 
ليســت تحفة فنيــة ولكنهــا حرفة 
رائعــة تمامًــا. هــو كتــاب حماســي 
صــورة  يعطــي  مــا،  حــد  إلــى 
واضحــة عــن الســعر الحقيقــي 

للذهــب الأســود.

الجــزء الأكثــر حزنًــا فــي كتــاب 
ــات  ــل هــو المقاب كريســتين لوندي

فــي  حزنًــا  الأكثــــــر  الجــزء 
لونديــل  كريســــتين  كتــاب 
هــو المقابــلات مــع النســــاء 
المغتصبــات والمشــوهات. كانت 
قــراءة قويــة وصادمــة. إن مهــارة 
وحساســية كريســتين ســمحا 
لهــا بتجــاوز جــدار الصمــت الــذي 
الشــركات  بأنشـــطة  يحيــط 
للحــدود. العابــرة  الســويدية 

مع النســاء المغتصبات والمشــوهات. 
كانــت قــراءة قويــة وصادمــة. إن 
مهارة وحساســية كريســتين ســمحا 
ــذي  ــت ال ــدار الصم ــاوز ج ــا بتج له
يحيط بأنشــطة الشــركات السويدية 
العابــرة للحــدود، “التــي تنقــل معها 
القيــم الســويدية إلــى العالــم”، كمــا 
يقــول وزيــر التجــارة الســويدي فــي 

الحكومــة الســابقة إيــوا بيورلينــغ.

لكــن مــن الناحيــة الموضوعيــة، 
يبــدو أن الكتــاب يرتكــز علــى أرضية 
اعتمــدت  كريســتين  لأن  صلبــة 
ــي  ــرة الت ــهادات المباش ــدة الش بش
جمعتها، وعلــى التقاريــر الموثوقة، 
ــرر  ــة، والمق ــار الصناعي ــور الأقم وص
ــي  ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم الخ
الحقوقييــن  ولجنــة  بالســودان 
الدوليــة، حيــث يــدرك القــارئ فــي 
ــر  ــرك مصائ ــف تتح ــة كي كل لحظ

ــؤس. ــو الب ــة نح ــرية معين بش

إنــه كتــاب مهــم وتغطيــة صحفية 
مهمــة للفســاد الــذي ينمــو بيننــا. 
هــي قصــة تحــول نموذجــي فــي 
التــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
تســعى إلــى تحقيــق العدالــة، 
والمســاهمة فــي رفــع مســتوى 
والمثيــر حــول  المثمــر  النقــاش 
والعنصريــة  الطبقيــة،  أفريقيــا، 
والازدواجيــة، والعمــل، والعدالــة.

 
 

لم تكن كريستين صحفية استقصائية، أو باحثة أو محققة شرطة، 
بل مزيجا من كل هؤلاء )غيتي(.
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تقول الإحصائيات إنه من بين 10 مواطنين ثمة 3 منهم ينصتون للبودكاست في العالم العربي، وهذا رقم 
دال يؤشر على التطور الكبير الذي عرفه في السنوات الماضية. لكن أسئلة السرد والاستقصاء والحوار والبحث عن 

المواضيع الجذابة والملفتة ما تزال مطروحة بقوة.

نقاش حول آفاق 
محتوى الحوار في 
البودكاست العربي

سمية اليعقوبي

اســتخدام  معــدلات  تنمــــــــو 
المنطقـــــة  فــي  البودكاســت 
العربيــة، وهــذا مــا تظهــره بيانــات 
ــترن  ــورث ويس ــة ن ــرتها جامع نش
ومؤسســة الدوحــة للأفــام حــول 
أعــداد مســتمعي البودكاســت في 
العالــم العربــي حيــث تشــير إلى أن 
ثاثــة مــن أصــل عشــرة مواطنيــن 
للبودكاســت،  يســتمعون  عــرب 
ويمثــل المواطنــون العــرب مــن 
الفئــة الأصغــر ســناً الأكثــر متابعــة 
ــن  ــراوح بي ــب تت ــت بنس للبودكاس
23% إلــى 33% للأعمــار مــن 45-18 
ــبة  ــذه النس ــل ه ــا تق ــنة بينم س
إلــى 15% لمــن هــم فوق 45 ســنة. 
وتظهــر نتائــج الاســتماع المرتفعــة 
للحاصليــن علــى شــهادات علميــة 
بنســبة تتجــاوز 36% لمــن يملكــون 
مؤهــا جامعيــا وأكثــر، مقارنــة بمــا 
نســبته 29% لمــن يملكــون مؤهــل 

ــي. ــم المدرس التعلي

فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــل  ــة لتدخ ــركة ثماني ــع ش تتوس
إلى مجــالات وصناعــــــات جديدة 
وهي مؤسســة تعتمد البودكاســت 
)إلــى جانــب  صناعــة أساســية 
صناعــات أخــرى( وبمــا يقــارب 13 
ــن  ــا ع ــددا عوض ــت متع بودكاس
إلــى  الصوتــي  المحتــوى  نقــل 
شــبكة  فــي  يوتيــوب.  منصــة 
الجزيــرة الإعاميــة تتجــه الشــبكة 
إلــى التوســع فــي القطــاع الرقمي 
المختلفــة،  المــوارد  ضــخ  عبــر 
وأحــد الخيــارات المطروحــة لهــذا 
ــة  ــت إضاف ــو البودكاس ــع ه التوس
المتعــددة.  الوســائط  لصناعــة 
فــي ســلطنة عمــان، أعلــن الشــهر 
جائــزة  نتائــج   عــن  الماضــي 
تهــدف  للبودكاســت  مخصصــة 
الناشــئة  المؤسســات  لتكريــم 
ــع  ــي تتمت ــال، الت ــذا المج ــي ه ف
وجذبــا  إبداعــا  أكثــر  بوســائل 

لدعــم  خطــوة  فــي  للجمهــور 
ــاع. ــذا القط ــي ه ــتثمار ف الاس

تأتــي هــذه المســتجدات فــي 
تقييــم  يــزال  لا  الــذي  الوقــت 
البودكاســت علــى أنــه صناعــة 
العالــم  فــي  نســبياً  حديثــة 
العربــي. إذ إنــه منــذ أعــوام قليلة 
فقــط تســلل البودكاســت صناعــة 
ــي ووجــد  ــا العرب ــوى لعالمن ومحت
المحتــوى  معــدي  مــن  الكثيــر 
جديــرة  فــرص  أمــام  أنفســهم 
الصــوت  مــن خــال  بالاهتمــام 
دون الفيديــو لأول مــرة بمــا يعيــد 
ــي  ــر الذهب ــوت العص ــا ص لذاكرتن
للإذاعــات العربيــة. ولكــن مــع 
التوســع  مــن  المرحلــة  هــذه 
ــة البودكاســت  العربــي فــي تجرب
بمــا يصــل لمئــات القنــوات علــى 
ــة، آن  ــتماع المختلف ــات الاس منص
ــأن  ــاؤلات بش ــرح التس ــت لط الوق
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ومناطــق  البودكاســت  حالــة 
تمركــزه الحاليــة وتوجيــه الأســئلة 
بشــأن الســمات المازمــة لصناعته 
أهميــة  علــى  التركيــز  مــع 
ــتقصائي  ــردي والاس ــن الس البعدي
ــذا  ــي ه ــة. ف ــذه الصناع ــي ه ف
جانبيــن  إلــى  أشــير  التقريــر 
ــة  ــة العربي ــي التجرب ــيين ف أساس
تجربــة  فــي  التوســع  همــا: 
وشــيوع  الحــواري،  البودكاســت 
ــث  ــم أبح ــة، ث ــت الجريم بودكاس
فــي أبعــاد الاســتفادة مــن الســرد 
البودكاســت  فــي  والاســتقصاء 
مــن  الصناعــة  هــذه  لتحويــل 
مجــالات التأمــل والترفيــه إلــى 
ــم  ــي ته ــا الت ــي القضاي ــر ف التأثي

الفــرد والمجتمــع.

البودكاست العربي 
حواري بالضرورة

فــي  البودكاســت  يســهم  لــم 
إعاميــة  اتجاهــات  تأســيس 
بالــذوق  تعنــى  ســمعية 
والتفضيــات الشــخصية فحســب، 
ــث  ــن حي ــه م ــق اتجاهات ــل خل ب
وقيمــه  المحتــوى،  صناعــة 
المتباينــة، واعتمــاده  ومعاييــره 
ــرد  ــات الس ــى تقني ــتمر عل المس
ــك مــن  ــا يصاحــب ذل ــي وم الصوت
ــق  ــة لخل ــة ومهني أدوات منهجي
القصــة. فــي محاولــة ســريعة 
ــت  ــوى البودكاس ــاف محت لاستكش
نشــر،  منصــات  فــي  العربــي 

ســيجد المتتبــع لهــذا الأمر شــيوع 
وتســيده  الحــواري  البودكاســت 
المحتــوى الصوتــي. دم تــك، وبعــد 
أمــس، وفنجــان، وســوالف بزنــس، 
ــوات البودكاســت  وغيرهــا مــن قن
ــاذج  ــل نم ــهيرة تمث ــواري الش الح
ــن  ــوار م ــي الح ــع ف ــة التوس لحال

خــال الصــوت.

ثمــة تــوق كبيــر لتحويل الحــوارات 
فــي  متســيدة  رأيناهــا  التــي 
عالمــي الصحافــة والتلفزيــون إلى 
ــدود  ــث لا ح ــة حي ــارب صوتي تج
للموضوعــات والأفــكار المقدمــة 
الضيــوف  تجــارب  علــى  بنــاء 
وأعمالهــم  حياتهــم  وأنمــاط 
ــت  ــب البودكاس ــة. يكتس المتباين

قد تكون التجربة العربية في البودكاست لم تنضج بعد بالمستوى 
الكافي لكن تطور نسبة الاستماع يدفع المؤسسات إلى مزيد من 

الإبداع )غيتي(.
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ــرة  ــة فرصــة كبي فــي هــذه الزاوي
لتقديــم نفســه علــى أنــه تجربــة 
لأي أحــد يــود قــول الكثيــر بشــأن 
أنــه  ويبــدو  وأفــكاره  تجاربــه 
خاصــة تجــارب للحيــاة خاصــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بموضوعــات 
الريــادة وقصــص النجــاح والصعــود 

المهنــي والذاتــي للأفــراد.

بالنســبة  فإنــه  المقابــل  فــي 
لمقدمــي البودكاســت، يعتبــر هــذا 
النــوع مــن المحتــوى هــو الأقــل 
ــب  ــث لا يتطل ــة؛ حي ــدا وكلف جه
ــؤوليات  ــداد والمس ــن الإع ــر م الكثي
ــل  ــرة ب ــرات الكبي ــة والمؤث التحريري
ــى  ــر عل ــاد بصــورة أكب يقــع الاعتم
اقتنــاص  فــي  الضيــف  قــدرات 
اهتمــام الجمهــور لغــة وموضوعــا. 
 The يشــير رايــان ايــرلان فــي كتابــه
Business Podcast Book إلــى أن 
“إحــدى البدايــات الســهلة تبــدأ من 
 Talk Podcast البودكاســت الحــواري
وأن ذلــك يعتبــر بدايــة ناجحــة 
للراغبيــن فــي الدخــول لهــذا العالم 
ــوى  ــكال المحت ــي أش ــة بباق مقارن
ــوى  ــر س ــب الأم ــرى، إذ لا يتطل الأخ
اســتضافة شــخص مــا للتحــدث عن 
ــور أو  ــة للجمه ــدو مهم ــة تب قضي
ممتعــة لهــم فــي أدنــى تقديــر”.

 

هل يمثل الحوار 
تعددية الآراء؟

إن التعامــل مــع تطور البودكاســت 
ــي  ــاء الإعام ــي الفض ــواري ف الح
العربــي علــى أنــه انســجام كبيــر 
وهــذه  المحتــوى  معــدي  بيــن 
الصناعــة القادمــة مــن تجربــة 
اعتــادت  وتلفزيونيــة  إذاعيــة 
الحــوار شــكا أساســيا للنقــاش 
يعــد  والآراء  الموضوعــات  حــول 
المحتــوى  لصانعــي  مكســبا 
ــه  ــع في ــذي تتس ــت ال ــي الوق ف
أهميــة المحتــوى الرقمــي وتظهــر 
نموذجــا  الذاتيــة  التعبيــرات 
الاســتحواذ  لتقليــل  أساســيا 
الإنترنــت.  علــى  المؤسســاتي 
وفــي العالــم العربــي وأمــام هــذا 
الاســتقطاب السياســي والثقافــي 
بحاجــة  لســنا  فإننــا  الحــاد، 
لصــوت واحــد فحســب بــل يصبــح 
جديــرا بنــا كصحفييــن وصانعيــن 
للمحتــوى أن نخلــق تجربــة خاصة 
مــن الصحافــة الرقميــة تشــمل كل 
ــل  ــي يخي ــارات الت ــوات والتي الأص
للمــرء أنــه يســمعها لأول مــرة 
ويتســاءل: أيــن كان هــؤلاء مــن 
قبــل؟ لمــاذا لــم يصلنــي صوتهم؟ 
إن التوســع فــي الأصــوات بصــورة 
فــي  التوســع  مــع  تنســجم 
الناجمــة  والعاقــات  المصــادر 
ــوف  ــت س ــة البودكاس ــن صناع ع
الاشــتغال  مــن  بالمزيــد  يدفــع 
المهنــي علــى التجربــة وهــذا 
يعنــي أن تجربــة واحــدة مــن نــوع 
ــوف”  ــت” و“ضي ــدم للبودكاس “مق
متعدديــن يحاورهــم هــذا المقــدم 
ــف  ــام طي ــة أم ــدو بدائي ــد تب ق
الأصــوات التــي يمكــن أن تصــل 
مقدمــون  حيــث  للبودكاســت 
كثــر ومتحــاورون كثــر وأصــوات 
متعــددة فيمــا يعــرف ببودكاســت 

.Panel discussion النقــاش 

فــي عــام 2019، أغلقــت نيويــورك 
وهــو    NYT en Español تايمــز 
فــرع صحيفتهــا المخصــص باللغــة 
الاتينيــة فــي الموقــع الإلكترونــي 
ــن  ــعا م ــا واس ــذب طيف ــذي اجت ال
فــي  بالإســبانية  المتحدثيــن 
الولايــات المتحــدة والعالــم. وكان 
أحــد الأســباب الرئيســية لذلــك 
تقاريــر  علــى  العمــل  صعوبــة 
نوعيــة خاصــة بالإســبانية وضعــف 
الاشــتراكات وأســباب ماليــة كثيــرة، 
ــية  ــة أساس ــت منص ــك أغلق وبذل
مليــون  مــن 80  لأكثــر  عالميــة 
ــا  ــم كل م ــبانية رغ ــدث بالإس متح
تشــكله أصــوات هــذه المنطقة من 
ــراء ثقافــي وإنســاني.  ــة وث تعددي
جــراء ذلــك، وفــي حســابات كثيــرة 
ــو  ــر متحدث ــبوك عب ــى الفيس عل
ــن  ــتيائهم م ــن اس ــة ع ــذه اللغ ه
خطــوة الصحيفــة التي لم تســتطع 
بنــاء جمهــور مخلــص لهــا معبريــن 
عــن حاجتهــم للكثيــر مــن وســائل 
الإعــام التــي تســد الفــراغ الحاصل 
ــة  ــراع والهوي ــا الص ــي قضاي وتغط
وقصــص النــاس والبســطاء الذيــن لا 
يهتــم بهــم أحــد. وكنتيجــة لتلــك 
الفجــوة، نشــأت مجموعــة جديــدة 
 Club اســم  حملــت  افتراضيــة 
 de Podcast Radio Ambulante
وهــي مجموعــة بودكاســت ســردي 
تديرهــا مجموعــة واســعة مــن 
الذيــن  بالإســبانية  المتحدثيــن 
ــا  ــددة بينه ــا متع ــون قضاي يناقش
تركيبــة  وفهــم  الأفــراد  حريــة 
المــدن وقضايــا الجنــدر واللــون 
نيمــان  معهــد  كتــب  وغيرهــا. 
عــن تلــك التجربــة قائــا: “إن هــذا 
ــاة  ــخ لحي ــة تأري ــت بمثاب البودكاس
أمريــكا الاتينيــة والقائميــن علــى 
بــولاء  المشــروع يدفعــون  هــذا 
ــتمرارية.  ــل الاس ــن أج ــور م الجمه
لقــد أنشــأوا ناديــاً للعضويــة وهــم 
ــع المســاهمة  ــن الجمي ــون م يطلب

اســتخدام  معــدلات  تنمــو 
المنطقــة  فــي  البودكاســت 
تظهــره  مــا  وهــذا  العربيــة، 
جامعــة  نشــرتها  بيانــات 
ومؤسســة  ويســترن  نــورث 
ــداد  ــول أع ــلام ح ــة للأف الدوح
فــي  البودكاســت  مســتمعي 
العالــم العربــي حيــث تشــير 
إلــى أن ثلاثــة مــن أصــل عشــرة 
يســتمعون  عــرب  مواطنيــن 

للبودكاســت.
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قصصهــم  خــال  ومــن  ماليــا 
لقــد  المشــروع.  هــذا  ليســتمر 
ــة  ــة ثقافي ــت حال ــح البودكاس أصب
ــن  ــرة م ــة كبي ــة لمجموع تضامني

الأشــخاص”.

لــم أكــن لأســتدعي هــذه التجربــة 
أساســيا  جانبــا  هنــاك  أن  لــولا 
ــع  ــول إن بوس ــي للق ــا يدفعن فيه
الســردية  “بقوتــه  البودكاســت 

أفكارنــا ومعتقداتنــا الخاصــة ولكــن 
ــذا  ــة وه ــاليب مختلف ــرق وأس بط
مــا تحملــه لنــا الأصــوات المتعــددة 
فــي البودكاســت. فــي بودكاســت 
أصــوات )إحــدى منتجــات مؤسســة 
ثمانيــة( يناقــش قضيــة الحالــة 
الإنســانية والاجتماعيــة للنســاء 
الآســيويات العامــات فــي خدمــة 
ــة  ــج والمنطق ــي الخلي ــازل ف المن
العربيــة. تبــدو القضيــة مطروحــة 

وســهولة مــروره بعيدا عــن الحواجز 
صحفيــة  حالــة  كأي  الجغرافيــة 
يشــكل  أن  جديــدة”  رقميــة 
تمظهــرا إيجابيــا لتجمــع عــدد 
كبيــر مــن الأصــوات وتمركــزا جاذبــا 
لموضوعــات التعددية فــي التيارات 
بفضــل انســجامه التــام مــع فكــرة 
الــولاء التــي يصعــب تحقيقهــا 
بشــكل أحــادي مــن خــال الصحــف 
التلفزيــون.  ومنصــات  والجرائــد 
إننــا نســتمع للبودكاســت لكــي 
نتتبــع الاختــاف بــل ونؤكــد علــى 

للنقــاش والجــدل منــذ ســنوات 
عــدة، ولكــن بالنظــر لتراكــم الأدوات 
الســردية التــي تقتنــص حيــاة 
ــروف  ــي ظ ــات ف ــيدات العام الس
اجتماعيــة ومهنية بالغــة الصعوبة 
وأمــام الكثيــر مــن التحديــات التــي 
تمنــع اندماجهــن فــي البلــدان 
العربيــة، يســهم الســرد وحــده في 
تعميــق شــعورنا الداخلــي بأهميــة 
القضيــة وحساســيتها للمئــات مــن 
العامــات المنزليــات القابعــات في 

ــة. ــر العربي ــازل الأس من

ربــاح  لمــا  الصحفيــة  تحدثــت 
رئيســية  منتجــة  تعمــل  التــي 
فــي مؤسســة ثمانيــة ورئيســة 
ــول  ــوات ح ــت أص ــر بودكاس لتحري
حالــة البودكاســت والعاقــة التــي 
والبحــث  الســرد  بيــن  تتشــكل 
عــن المعلومــات لنقــل القضايــا 
ــن أداة  ــه م ــا يحول ــة بم الاجتماعي
للترفيــه إلــى أداة لخدمــة نقــل 
الحقائــق والتغييــر فــي الواقــع 
أن  إلــى  ربــاح  المعيــش. تشــير 
البودكاســت دائــم التشــكل والتطور 

أصــوات  بودكاســــــت  فــي 
مؤسســة  منتجــــات  )إحــدى 
قضيــة  يناقـــــش  ثمانيــة( 
الحالــة الإنســانية والاجتماعيــة 
ــلات  ــيويات العام ــاء الآس للنس
فــي  المنــازل  خدمــة  فــي 
العربيــة. الخليــج والمنطقــة 

السؤال الذي يواجه تجارب البودكاست هو كيفية إيجاد نموذج 
اقتصادي يضمن استقلاليتها وحريتها )غيتي(.
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»إن القصص التي نختارها بالضرورة فيها نوع من الحالة الاستثنائية؛ إما في التفاصيل أو 
في موقع الشخصية ضمن قضية ما )موقفها فريد، ظروفها أكثر حدّة من غيرها، لديهم 

وجهة نظر لافتة، تقدّم للمستمع نظرة جديدة للموضوع(« )غيتي(.



51

السنة السابعة - صيف ٢٠٢٢

وهــو يحمــل مرونــة عاليــة ولذلــك 
ــي  ــرر ف ــط متك ــد بنم ــإن التقي ف
لا  وأصواتهــا  الكتابــة  طريقــة 
يعــد صحيحــا. تقــول: كمســتمعة 
أولا وكمنتجــة ثانيــاً أهــرب إلــى 
البودكاســت لأجــد هــذه المســاحة 
بالــذات. إن القصــص التــي نختارهــا 
ــة  ــن الحال ــوع م ــا ن ــرورة فيه بالض
ــل  ــي التفاصي ــا ف ــتثنائية؛ إم الاس
)مثيــرة مذهلــة، قصصيًا فيها ســرد 
ــم( أو فــي موقــع الشــخصية  عظي
ضمــن قضيــة مــا )موقفهــا فريــد، 
ــا،  ــن غيره ــدّة م ــر ح ــا أكث ظروفه
لافتــة،  نظــر  وجهــة  لديهــا 
ــدة  ــرة جدي ــتمع نظ ــدّم للمس تق
للموضــوع(. لكــن هــل نقــدّم هــذه 
القصــة الاســتثنائية علــى أنهــا 
عامّــة؟ أم حالــة اســتثنائية ضمــن 
ســياق واضــح؟ لمــاذا اخترناهــا 
بالــذات؟ مــاذا نقــول للمســتمعين 
حيــال الأشــخاص المتأثريــن بقضية 
مــا؟ ســأخبرك أن هــذه الأســئلة 
مربكــة فــي كلّ مــرة، لا ســيما فــي 
والحساســة.  الحقوقيــة  القضايــا 
ولكــن أعتقــد أنّ الخــروج مــن هــذا 
ســياق  بتقديــم  يكــون  المــأزق 
التفاصيــل،  بــكل  وملــمّ  واضــح 
ووضــوح موقــع الشــخصيات التــي 
ــة.  ــة العام ــن القضي ــا ضم نختاره
ــي وجهــة  ــم، أو تبنّ ــا للتعمي تجنبً

ــة. ــر أحادي نظ
 

لا أعتقــد أنّ الاســتقصاء فــي 
ــي  ــر ف ــت يُحص ــم البودكاس عال
»خطيــرة«  معلومــات  كشــف 
أؤمــن  بالضــرورة.  أو »خفيــة« 
يمكنــه  الــذي  بالاســـــتقصاء 
تقديــم مواضيع متداولــة بصورة 
جديــدة، فيهــا حساســية عاليــة 
للتفاصيــل، وإلمــام بالســياق.



52

مجلة الصحافة العدد )٢6(  

وتتحــدث لمــا عــن تشــكيل القصة 
بأســلوب منهجــي قائلــة: نبــدأ 
ــى  ــاءً عل ــة بن ــط القص ــادةً بضب ع
بحــث أولــي، ومقابــات أوليــة مــع 
الشــخصيات. نعتمــد المقابــات 
مصــدراً أساســياً للمعلومــات، ولكننا 
الإعاميــة  بالمــواد  نســتعين 
المنشــورة عــن الموضــوع مســبقًا، 
المتوفــرة  البحثيــة  وبالمصــادر 
مــن كُتــب ومقــالات للتحقــق مــن 
ســياقات  ولتوفيــر  المعلومــات 

ــا. ــر وضوحً ــة أكث معرفي

وتضيــف: “لا أعتقــد أنّ الاســتقصاء 
فــي عالــم البودكاســت يُحصــر 
ــرة”  ــات “خطي ــف معلوم ــي كش ف
أؤمــن  بالضــرورة.  “خفيــة”  أو 
بالاســتقصاء الــذي يمكنــه تقديــم 
مواضيــع متداولــة بصــورة جديــدة، 
فيهــا حساســية عاليــة للتفاصيل، 
ــئلة  ــرح لأس ــياق، وط ــام بالس وإلم
ــي  ــا ف ــاب عنه ــر مُج ــدة غي جدي
ــي  ــي ف ــود الصحف ــادة. إن وج الع
مركــز القصــة أيضًــا مهــم، فهــو لم 
يكتــب النــصّ مــن مكتبــه المنعزل 
ــون  ــه صحفي ــا كتب ــى م ــاءً عل بن
ســابقون، لكنه أخــذ كل المعلومات 
ــث  ــية، وبح ــا الأساس ــن مصادره م
عن الشــخصيات بنفســه، وحاورهم 
فــي مســاحاتهم الخاصــة، وهــا 
هــو يــرى الآن القصــة مــن منظــور 
تقديــم  إلــى  ويســعى  أعمــق، 

ــس  ــة تعك ــدة دقيق ــة جدي مقول
ــج. ــي النتائ ــة ف دق

ــي  ــي الت ــاء الهنائ ــبة لميس بالنس
فــي  ومقدمــة  معــدة  تعمــل 
متطــرف”  “حــوار  بودكاســت 
الــذي يناقــش بأســلوب منفــرد 
Solo podcast عــددا مــن القضايــا 
الاجتماعيــة بينهــا العنــف الأســري 
الآراء  فــي  التعــدد  وحمايــة 
اللهجــة  مســتخدمة  وغيرهــا، 
العبــارات  وبعــض  العاميــة 
الشــائعة الســاخرة مــع أصــوات 
ــة  مــن الموســيقى العربيــة البديل
منــح  فــإن   ،Alternative Music
ــخصية  ــمة ش ــي س ــرد الصوت الس
ــة  ــا لصناع ــا مثالي ــد جانب ــد يع ق
شــيوع  ظــل  فــي  البودكاســت 
عربيــا.  الحــواري  البودكاســت 
ــرف  ــمة التط ــاء أن س ــر ميس تعتب
ــر عــن  ــة للتعبي ــدو مخاتل قــد “تب
ــن  ــر م ــي كثي ــة ف ــوت الأغلبي ص
الحــالات”. وتقــول: “إن الســرد فــي 
إطــار الحريــة الشــخصية ثــم وســم 
ذلك بـ”التطرف” يتســم بالســخرية 
ــوع  ــي التن ــخرية لا تلغ ــا س لكنه
ــز  ــى التركي ــاعدتي عل ــدر مس بق
ــة.  ــكاري الخاص ــي أف ــق ف والتعم
وتضيــف فــي نفــس الســياق: مــا 
أســعى لتقديمــه يعــد فــي إطــار 
ــإن  ــك ف ــردي لذل ــت الس البودكاس
والوصــول  الأفــكار  اســتخاص 
لتسلســل ناجــح لهــا يعــد تحديــا. 

ــث  ــن البح ــة بي ــة الموازن إن مهم
عــن الأفــكار وتعزيزهــا بالمعلومات 
ثــم  الخاصــة  الذهنيــة  والصــور 
ســردي  إطــار  فــي  تشــكيلها 
يتطلــب قــدراً مــن الخبــرة والتراكم 
التخصصــي لكــن بوجــود فــرق 
ــاركية  ــؤدي أدوارا تش ــة ت متخصص
فــي بنــاء وتطويــر المحتــوى فــإن 

ــيراً. ــح يس ــل يصب العم

الخلاصة
للبودكاســـــــت  تجربــة  ثمــة 
العربــي عنوانهــا الحــوار وســمتها 
ــوى  ــن المحت ــث ع ــية البح الأساس
الجــاذب لأغــراض الترفيــه والإمتــاع 
والتثقيــف وهي جديــرة بالاهتمام؛ 
بيــد أن حضــور القضايا الأكثــر تأثيرا 
فــي حيــاة النــاس فــي ظــل تــردي 
ــة  ــية والاقتصادي ــاع السياس الأوض
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــان ف للإنس
ــن  ــر م ــدى الكثي ــا ل ــدو متجاه يب
البودكاســت  محتــوى  صانعــي 
العربيــة إن لــم يكــن هامشــيا فــي 
أحســن الظــروف. لا يبــدو أن الاتجاه 
ــاب  ــى حس ــوارات عل ــد الح لتصعي
علــى  الاســتقصائي  الاشــتغال 
ــاب المعالجــات  ــررا لغي ــا مب القضاي
المرغوبــة لكنــه وســيلة مســاعدة 
ــى  ــى أدن ــك عل ــدوث ذل ــي ح ف
ــن  ــر. إن هــذه دعــوة للباحثي تقدي
ــذه  ــر ه ــم أث ــن لتقيي والأكاديميي
ــق  ــي تعمي ــة ف ــارب الحواري التج
المحتــوى العربــي شــكا ومضمونا.  

ــه  ــت »بقوت ــع البودكاس إن بوس
السردية وســـــهولة مروره بعيدا 
عــن الحواجز الجغرافيــة كأي حالة 
أن  جديــدة«  رقميــة  صحفيــة 
يشــكل تمظهــرا إيجابيــا لتجمــع 
عــدد كبيــر مــن الأصــوات وتمركزا 
التعدديــة  لموضوعــات  جاذبــا 

ــارات. ــي التي ف

البودكاست دائم التشكل والتطور وهو يحمل مرونة عالية ولذلك 
فإن التقيد بنمط متكرر في طريقة الكتابة وأصواتها لا يعد صحيحا 

)غيتي(.
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 المعالجة الصحفية 
للمأساة.. قصص من 
كشمير الباكستانية 

أنعام زكريا

الاستماع إلى قصص الصدمات النفسية والفقد هو ما على الصحفيين فعله من أجل العثور على الحقيقة 
ونقلها، وتعد الطريقة التي نستمع للقصص من خلالها مع تنحية الأحكام المسبقة المتعلقة بالكيفية التي 

»يتوجب« على الضحايا التصرف وفقها أمرا بالغ الأهمية.

كان صباحــا شــتويا قارســا مــن 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي عام 
2015. كنــت جالســة بيــن 18 امرأة 
فــي أتمقــام، عاصمــة منطقــة 
ــتاني  ــطر الباكس ــي الش ــوم ف نيل
ــرأة  ــدى كل ام ــمير. كان ل ــن كش م
قصــة لتحكيهــا، عــن فقــد الأحبــة 
ودمــار المنــازل وانقطــاع ســبل 
الــرزق والعيــش. وبمــا أنــي كاتبــة 
ــد  ــفوي، فق ــخ الش ــة بالتاري مهتم
قــررت الذهــاب هنــاك لتوثيــق 
ــارب  ــم التج ــص، ولفه ــك القص تل
اليوميــة المتعلقــة بالعيــش فــي 
أوضــاع عنيفــة، فهمًــا يتجــاوز 
روايــات المســؤولين ولغــة الأرقــام 

ــة. الجاف

أتمقــام واحــدة مــن بلــدات وقــرى 
ــع  ــن المواق ــورة بي ــدة محص عدي
العســكرية الهنديــة والباكســتانية 
ــرات  ــير التقدي ــمير. وتش ــي كش ف

إلــى أن هنالــك مــا يقــارب 285 
ــة علــى طــول خــط التمــاس  قري
فــي الجــزء الخاضــع للســيطرة 
أدت  وقــد  وحــده،  الباكســتانية 
المدفعــي  والقصــف  الرشــقات 
خــط  طــول  علــى  الثقيــل 
جــزأي  يفصــل  الــذي  التمــاس 
جامــو وكشــمير المتنــازع عليهمــا 
إلــى  والباكســتان  الهنــد  بيــن 
هــذه  مــن  العديــد  اســتهداف 
مطلــع  منــذ  والقــرى  البلــدات 
ــال دون  ــا ح ــو م ــعينات، وه التس
تمتــع أهلهــا بفتــرات هــدوء ولــو 
ــرض أن  ــن المفت ــت م ــة كان مؤقت

ترافــق اتفاقــات الهدنــة.

ــوف  ــم الخ ــعينيات “ع ــي التس ف
الأرجــاء”، كمــا تخبرنــي إحــدى 
ــاق  ــف: “كان إط ــيدات، وتضي الس
فــي  ينقطــع  لا  تهديــدًا  النــار 
أي وقــت... فــي إحــدى المــرات 

فــي  هــاون  قذيفــة  ســقطت 
البقعــة التــي تجلســين فيهــا 
الآن. وحيــن يحالفنــا الحــظ ونظــل 
ــم  أحيــاء بعــد قصــف مــا، فإننــا ل
ســيصيبنا  المــوت  كان  إن  نــدرِ 

بعدهــا بعشــر دقائــق”.

عندمــا اكتســب الكفاح الكشــميري 
ضــد الاحتــال المزيــد مــن الزخــم 
ــت  ــات، اتهم ــر الثمانين ــي أواخ ف
ــال  ــج القت ــتان بتأجي ــد باكس الهن
فــي كشــمير، فتصاعــد التوتــر 
البعــض  التمــاس.  خــط  علــى 
ــدن  ــى م ــال إل ــن الانتق ــوا م تمكن
ــوا  ــال انتقل ــض الرج ــدة، وبع بعي
إلــى مــدن أكبــر مثــل مظفــر أبــاد 
)عاصمــة الجــزء الخاضــع للســيطرة 
الباكســتانية مــن كشــمير( أو لاهور 
ــن  ــث ع ــدف البح ــي به أو كراتش
عمــل، ولكــن الكثيريــن، خاصــة 
وكبــار  والأطفــال  النســاء  مــن 



55

السنة السابعة - صيف ٢٠٢٢

ــن  ــد م ــادروا. العدي ــم يغ ــن، ل الس
ــوم  ــك الي ــة ذل النســاء فــي الغرف
يحظيــن  لــم  أنهــن  أخبرننــي 
برفاهيــة اختيــار المغــادرة مــن 
عدمــه، فقــد كان لا بــد لأحــد مــا 
والمنــزل  بالماشــية  يعتنــي  أن 
بمقــدور  يكــن  فلــم  والأرض، 

ــادرة. ــع المغ الجمي

وقــت  حتــى  جميعــا  جلســنا 
ــوم،  ــك الي ــاء ذل ــن مس ــر م متأخ
الســاخن  الشــاي  أكــواب  كانــت 
بضــع  كل  علينــا  لتــدور  تأتــي 
ــا،  ــع أحاديثن ــط م ــاعات فتختل س
بمــا يضفــي هالــة مــن الحميميــة 
ــن  ــع، م ــو. الجمي ــوة الج ــم قس رغ
الجــدات الطاعنــات فــي الســن 
وحتــى الصبايــا المولــودات مطلــع 
لديهــن  كانــت  التســعينات، 
ذكريــات يرغبــن فــي الحديــث 
تبــدأ  إحداهــن  كانــت  عنهــا. 
ــات  ــري الأخري ــة فتنب ــة القص رواي
إضافيــة،  بتفاصيــل  ليدليــن 
وتتوســع  ذكرياتهــن  لتتداخــل 
طــرف  نحــو  جميعــا  وتحملنــا 
قصــيّ مــن الحكايــة. تحدثــن عــن 
أيــام قضينهــا محشــورات فــي 
المخابــئ بــا طعــام ولا مــاء، وعن 
ــي  ــات ف ــا متاصق ــالٍ أمضينه لي
ــات ألا تجــد  عتمــة موحشــة راجي

ــن.  ــا إليه ــاون طريقه ــة ه قذيف
ــوا  ــن بك ــف أن أطفاله ــرن كي تذك
مــن الجــوع، وكيــف أنــه لــم يكــن 
بمقدورهــن حتــى إشــعال جــذوة 
ــا  ــا خوف ــو عليه ــار للطه ــن الن م
ــن،  ــن موقعه ــفن ع ــن أن يكش م
ــم  ــن ل ــك الذي ــا أولئ ــرن أيض وتذك
بقدرهــن  محظوظيــن  يكونــوا 
فلحقتهــم العاهــات أو أصابهــم 

المــوت.

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا بيــن 
ــوا  ــخص قض ــى 3000 ش 2500 إل
ــة  ــوادث مرتبط ــي ح ــم ف حتفه
وادي  فــي  المدفعــي  بالقصــف 
نيلــوم قبــل التوصــل إلــى الهدنــة 
ــاء  ــت النس ــد كان ــام 2003، وق ع
معرفــة  علــى  الغرفــة  فــي 
أولئــك  مــن  بالكثيــر  شــخصية 
القتلــى، بــل إن أحــد القتلــى كان 
رجــا فــي الثانيــة والعشــرين مــن 

الذكريــات، خاصة تلــك المتعلقة 
صدمــات  أو  عنــف  بأحــداث 
نفســية، غالبــا مــا تظهــر مجــزأة 
ــات  ــرة ووقف ــارات قصي ــي عب ف
صمــت،  ولحظــات  وتنهــدات 
فكيــف يمكــن أن يترجــم كل 

ــورق؟ ــى ال ــك عل ذل

»إن الألم الشديد يشلّ اللغة، ومن المهم أيضا أن نكون قادرين على التعبير عن الألم 
لأن إنكار الشعور به رغم وجوده يضاعف سطوة الجلاد« )تصوير: فيصل خان - وكالة 

الأناضول(.
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العمــر وكنــت أجلــس فــي منزلــه.
مــا إن بدأنــا الحديــث ذلــك الصبــاح 
حتــى أخبرتنــي عــن مقتــل ابــن 
فــي  طفــا  كان  الــذي  عمهــا 
التســعينات، فقالــت إن قذيفــة 
ــق  ــم يتب ــه “ل ــه وإن ــاون أصابت ه
مثــل  كان  مــن جســده.  شــيء 
اللحــم المفــروم”. كنــت لا زلــت 
ــك القصــة  أحــاول أن أســتوعب تل
إلا أن أمــه تقدمــت ضامــة بيديهــا 
صــورة لشــاب فــي مقتبــل العمــر، 
رفعتهــا وســألتني: “هــل تريــن 
هــذه الصــورة؟ هــذا ابنــي. كنــت 
ــو أنــه لــم  ســأصبح جــدة اليــوم ل
ــه  ــاة، ولكن ــد الحي ــى قي ــزل عل ي
رحــل شــهيدا. كان علــى الطريــق 
الجانبــي ذاهبــا إلــى العمــل إلا أن 
قذيفــة هــاون ســقطت عليــه، 
وبعدهــا مباشــرة دهســته ســيارة 
ألملــم  أن  علــي  كان  مســرعة. 
كــي  وعظامــه  أشــاءه  بيــدي 

ــه”. ــن دفن ــن م نتمك

أكملــت كامهــا واقفــة أمامــي 
أنفاســها  صــوت  ثــوان،  لبضــع 
ــي،  ــمّرة إزائ ــا مس ــالٍ، ونظراته ع
ــة  ــة الغرف ــى زاوي ــت إل ــم مش ث
ــى  ــدوء إل ــتمع به ــت لتس وجلس
ــن  ــيدات ع ــي الس ــه باق ــا تقول م
ابنهــا وعــن قصصهــن فــي الفقد.
ــب  ــن الجان ــه م ــوت عمت ــى ص أت
فقالــت: “كان علــي أن أدفــع بيدي 
ــه  ــاء لحم ــض أش ــن بع المجردتي
لأعيدهــا إلــى جثتــه، وذلــك لكــي 
نتمكــن مــن إتمــام الجنــازة. مــرت 
أوقــات اســتمر فيهــا إطــاق النــار 
ــى  ــدة، حت ــام عدي ــدى أي ــى م عل
إننــا لــم نكــن نتمكــن مــن الخــروج 
ــت  ــى... كان ــث القتل ــاط جث لالتق
الجثــث تتعفــن فــي الخــارج فــي 
الوقــت الــذي كنــا نبكــي أصحابهــا 
ونحــن داخــل المخابــئ بــا طعــام 

ولا مــاء طــوال أيــام”.

 
القصص وتبعاتها

مــع حلــول ذلــك الوقــت مــن عــام 
ــنوات  ــت س ــد قضي ــت ق 2015 كن
عديــدة فــي إجــراء المقابــات 
المتخصصــة فــي التاريخ الشــفوي، 
مــع ناجيــن مــن أحــداث تقســيم 
 ،1947 عــام  البريطانيــة  الهنــد 
وكنــت قــد وثقــت الكثيــر مــن 
الشــهادات حــول أحــداث العنــف، 
علــى  عملــي  رغــم  ولكننــي 
النفســية  الصدمــات  ذكريــات 
ــف  ــرف كي ــن أع ــم أك ــي ل إلا أنن
أتجــاوب معهــا، وأنّــى لأي شــخص 
كيــف  حقًــا؟  معهــا  التجــاوب 
نكتــب عــن مثــل هــذه التجــارب؟ 
ألفيــت نفســي أطــرح المزيــد مــن 
هــذه الأســئلة علــى مدى ســنوات، 
وفكــرت بالآثــار التــي تترتــب علــى 
الصحفييــن  أو  المراســلين  نقــل 
الشــفوي  للتاريــخ  المؤرخيــن  أو 
لقصــص خاصــة بأشــخاص آخريــن، 
ــا  ــرق طرحن ــن أن ط ــف نضم وكي
للقصــص  وتوثيقنــا  للأســئلة 
ونشــرها ســتكون أخاقيــة وغيــر 

مخلّــة بحساســية الموقــف؟

“الجســد  المهــم  كتابهــا  فــي 
ــم وتفكيكــه”  ــم: صنــع العال المتأل
 The Body in Pain: The Making(
 ،)and Unmaking of the World
الألــم  أن  ســكاري  إليــن  تؤكــد 
الشــديد يشــلّ اللغــة، ولكنهــا 
تقــول أيضــا إنــه مــن المهــم فــي 
الوقــت ذاتــه أن نكــون قادريــن 
لأن  الألــم  عــن  التعبيــر  علــى 
ــوده  ــم وج ــه رغ ــعور ب ــكار الش إن
ــذا  ــاد. وهك ــطوة الج ــف س يضاع
العنــف والألــم  أن  ففــي حيــن 
يمكــن أن يعطــا اللغــة، إذ ربمــا لا 
توجــد كلمــات قــادرة علــى وصــف 
تجربــة مــر بهــا أحدهــم، إلا أن 
القــدرة علــى الحديــث والمشــاركة 
تكــون  أن  يمكــن  والتعبيــر 
وشــهادات  عاجــي.  أثــر  ذات 
الناجيــن والتاريــخ المحكــي علــى 
معهــم  والمقابــات  ألســنتهم 
ــي  ــا ف ــؤدي دورا هام ــن أن ت يمك
ــة  ــاركة القص ــاحة لمش ــق مس خل
ــى  ــا حت ــل وربم ــا، ب ــرار به والإق
لعاجهــا. إلا أن الطــرق التــي قــد 
يختارهــا النــاس للمشــاركة، أو فــي 
ــان لعــدم المشــاركة،  بعــض الأحي
ــة.  ــة ومختلف ــرق متباين ــي ط ه
فالذكريــات، خاصــة تلــك التــي 
ــات  ــف أو صدم ــى عن ــتمل عل تش
ــا تظهــر مجــزأة  ــا م نفســية، غالب
فــي عبــارات قصيــرة ووقفــات 
صمــت،  ولحظــات  وتنهّــدات 
فكيــف يمكــن أن يترجــم كل ذلــك 
علــى الــورق؟ وكيــف علينــا نحــن 
ــة  ــع حقيق ــجم م ــاب أن ننس الكت
أن الكتابــة غالبــا مــا تحتــاج إلــى 
بنــاء روائــي متماســك ومتسلســل 
زمنيــا، بــل وقابــل للفهــم توضــح 
فيــه مســببات العنــف وأصولــه 
وتفســيراته، وهــو مــا يتناقــض 
راوي  تجربــة  مــع  الغالــب  فــي 
ــي  ــه ف ــي، وطريقت ــة الأصل القص
بــه  تتســم  مــا  بــكل  ســردها، 

تنســكب  لا  الذيــن  الأشــخاص 
حكاياتهــم فــي القالــب الجاهــز 
لروايــة  المتوقعــة  للطريقــة 
تجاهلهــم  يتــم  إمــا  القصــة 
ــم  ــة قصصه ــي صح ــكك ف ويُش
ــرض  ــا أن تع ــا، وإم ومصداقيته
نحــو  علــى  القصــص  هــذه 
يســلبها قيمتهــا، بحيــث تكــون 
ــافة  ــى مس ــاردة، وعل ــة وب جافّ
ــى  ــدث إل ــن الح ــدًا ع ــدة ج بعي
حــدّ يوحــي بعــدم الاكتــراث 

والتعاطــف.
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الترابــط  وعــدم  الفوضــى  مــن 
المســببات؟  عــن  والانفصــال 
ــق  ــى خل كيــف يمكــن للحاجــة إل
ــا  ــلة زمني ــة المتسلس ــذه الرواي ه
ــئلة  ــرح الأس ــة ط ــور كيفي أن تبل

وماهيتهــا قبــل كل شــيء؟
 

إلغاء التصورات 
المسبقة عن 

الصدمات النفسية

بغــض النظــر عــن بعــض الحــالات 
الكتــاب  فيهــا  يكــون  التــي 
أعمــال  وقــوع  عنــد  حاضريــن 
ــص  ــم القص ــق معظ ــف، توث العن
العنــف،  بعــد وقــوع “أحــداث” 
ــون  ــا يذهب ــادرا م ــاب ن إلا أن الكت
بيضــاء،  صفحــة  وهــم  هنــاك 

فمجموعــة التصــورات المتجانســة 
حــول شــكل المعانــاة أو الصدمــات 
تداولهــا  يتــم  التــي  النفســية 
ــة،  ــام المعروف ــائل الإع ــي وس ف
ــات  ــورات والتوقع ــي التص ــر ف تؤث
العنــف  أثــر  حــول  المســبقة 
علــى النــاس، وهــو مــا يصيــغ 
ــا  ــي نتوقعه ــص الت ــكل القص ش
والـــ “حقائــق” التــي نعطــي لهــا 
ــورات  ــذه التص ــن ه ــة. ولك الأولوي
ــا  ــا م ــزة غالب ــة والجاه المتجانس
ــع، إذ  ــن الواق ــة ع ــون منفصل تك
ــة  ــة نموذجي ــد طريق ــه لا توج إن
للمــرور بالتجــارب أو لروايــة تجربــة 
ــا أن  ــية، كم ــة نفس ــرور بصدم الم
ــا  ــد أنه ــد نعتق ــي ق ــة الت القص
مهمــة مــن وجهــة نظرنــا ككتّاب، 
قــد لا تكــون القصــة التــي يُعنــى 

الناجــون بروايتهــا.

ــن  ــاركة يمك ــن أن المش ــي حي وف
عاجــي  أثــر  ذات  تكــون  أن 
ــض  ــإن البع ــض، ف ــبة للبع بالنس
لا  بذكريــات  يتمســك  الآخــر 
ــب  ــاركتها أو لا يرغ ــتطيع مش يس
فــإن  وعليــه  مشــاركتها.  فــي 
ــول  ــى الحص ــرار عل ــط والإص الضغ
ــوع  ــك الن ــة ذل ــة، خاص ــى قص عل

ــدة  ــة واح ــك طريق ــت هنال ليس
أو  الصدمــة  لتجربــة  معياريــة 
ــي  ــة الت ــا أن القص ــا، كم روايته
نعتقــد بوصفنــا كتابــا أنــه مــن 
الضــروري نقلهــا قــد لا تكــون 
ــون  ــم الناج ــي يهت ــة الت القص

ــا. بروايته

»شهادات الناجين والتاريخ المحكي على ألسنتهم والمقابلات معهم يمكن أن تؤدي 
دورا هاما في خلق مساحة لمشاركة القصة والإقرار بها، بل وربما حتى لعلاجها« 

)تصوير: فرانسيس ماسكارانهاس - رويترز(.
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المحــدد جــدا مــن القصــص الــذي 
يتوافــق مــع توقعاتنــا عــن هيئــة 
لا  تعبيرهــم،  وأنمــاط  الضحايــا 
ــرة  ــة خطي ــاوف أخاقي ــر مخ يثي
فحســب، بــل ويمكــن أن تكــون له 
نتائــج وخيمــة. ذلك أن الأشــخاص 
حكاياتهــم  تنســكب  لا  الذيــن 
فــي القالــب الجاهــز للطريقــة 
ــا أن  ــة إم ــة القص ــة لرواي المتوقع
ــي  ــكيك ف ــم والتش ــم تجاهله يت
ومصداقيتهــا،  قصصهــم  صحــة 
وإمــا أن تعــرض هــذه القصــص 
قيمتهــا،  يســلبها  نحــو  علــى 
وبــاردة،  جافّــة  تكــون  بحيــث 
وعلــى مســافة بعيــدة جــدًا عــن 
ــدم  ــي بع ــدّ يوح ــى ح ــدث إل الح

والتعاطــف. الاكتــراث 
 

خــال إحــدى فتــرات وقــف إطاق 
ــاء  ــدى النس ــي إح ــت ل ــار، قال الن
اللواتــي التقيــت بهن في كشــمير 
إنهــا خرجــت لتحمــم رضيعهــا ابن 
ــى  ــه عل ــم تركت ــهور ث ــتة ش الس
الشــرفة لينــام فــي حيــن ذهبــت 
ــة.  ــا المنزلي ــل أعماله ــي لتكم ه
ــع  ــمع أن الوض ــا نس ــف: “كن وتضي
آمــن”، كذلــك الــذي نعيشــه هــذه 
فــي  تــزال  لا  كانــت  اللحظــة”. 
ــزل تقــوم  الطــرف الآخــر مــن المن

ــع  ــا اندل ــف عندم ــال التنظي بأعم
ــابق  ــن دون س ــأة وم ــف فج القص
المخبــأ  إلــى  فركضــت  إنــذار، 
للنجــاة ولــم تتمكــن مــن الذهــاب 
لإنقــاذ ابنهــا. كان يرفــس بقدميه 
ويصــرخ في الخــارج حيــن أيقظته 
أصــوات الانفجــارات المدوية، وبعد 
ســاعة غيــرت النيــران مســارها 
ــى  ــراع إل ــن الإس ــت الأم م فتمكن
ابنهــا، وهــي لا تعــرف إن كان على 
قيــد الحيــاة. عندمــا قدمــت هــذه 
القصــة ضمــن قصــص أخــرى إلــى 
رئيــس التحريــر علــق قائــاً إنهــا لا 
ــة، إذ  ــة والموثوقي تشــي بالصدقيّ
ــرك  ــن ت ــن أم م ــتبعد أن تتمك اس
وليدهــا وحــده فــي الخــارج، وقــال 
ــك. ــق ذل ــه مــن الصعــب تصدي إن

إن تصوراتنــا عن الأمومــة والتضحية 
والحمايــة  النفســية  والصدمــات 
متأثــرة بالصــور الســائدة حولنــا، 
الأم  بــأن  المثاليــة  فالتوقعــات 
الصالحــة الحنــون التــي ترعــى 
أبناءهــا ســتنقذ طفلهــا مهمــا 
تنقــذ  أن  قبــل  الأمــر  كلفهــا 
هــذه  قصــة  تجعــل  نفســها، 
الأم تبــدو غريبــة وغيــر قابلــة 
ــا  ــة، كم ــر حقيقي ــق وغي للتصدي
ــة  ــع الأموم ــا م ــع الأم وتجربته تض
ــة  ــام بالأناني ــك والاته ــع الش موض
وغيــر قابلــة للفهــم. ولكــن علينــا 
ــت  ــن أت ــن أي ــنا: م ــأل أنفس أن نس
هــذه التصــورات والتوقعــات حــول 
علــى  يتوجــب  التــي  الكيفيــة 
النــاس التصــرف وفقهــا والتــي 
ــوا  ــم أن يتصرف ــي عليه كان ينبغ
وفقهــا؟ وإلــى أي مــدى ترتبــط 
ــن  ــل ع ــات أو تنفص ــذه التوقع ه
التجــارب الحقيقيــة التــي عاشــها 
أن  يعنيــه  الــذي  مــا  النــاس؟ 
ــي  ــزاع، ف ــة ن ــي منطق ــش ف تعي
وســط قصــف عنيــف لا تــدري فيــه 
ــك  ــن أحبائ ــت أو أي م ــت أن إن كن
ســتظلون علــى قيــد الحيــاة فــي 

ــن  ــنا: م ــأل أنفس ــا أن نس علين
التصــورات  هــذه  أتــت  أيــن 
الكيفيــة  حــول  والتوقعــات 
التــي كان يتوجــب علــى النــاس 
التصــرف  عليهــم  ينبغــي  أو 
ــى أي مــدى تتصــل  وفقهــا؟ وإل
تنفصــل  أو  التوقعــات  هــذه 
ــي  ــة الت ــارب الحقيقي ــن التج ع

عاشــها النــاس؟
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الضغط والإصرار على الحصول على قصة، خاصة التي  تتوافق مع توقعاتنا عن هيئة 
الضحايا وأنماط تعبيرهم، لا يثير مخاوف أخلاقية خطيرة فحسب، بل ويمكن أن تكون له 

نتائج وخيمة )تصوير: غيتي(.
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غضــون لحظــات؟ ومــا الــذي يعنيه 
ــك اللحظــة أنــك  ــدرك فــي تل أن ت
للناحيــة  ركضــت  إن  تنجــو  لــن 
الأخــرى مــن المنــزل لإنقــاذ طفلــك، 
تقتــان  قــد  أنكمــا  تــدرك  وأن 
ــار الوحيــد لديــك  كاكمــا، وأن الخي
هــو أن تختبــئ وتتشــبث ببصيــص 
أمــل بــأن لا تمــزق الشــظايا طفلك؟

قــد يتفاعــل النــاس أو لا يتفاعلون، 
وقــد يســتجيبون أو لا يســتجيبون، 
وعلــى نحــو يتوافــق مــع توقعاتنــا 
ــة  ــتجابات للصدم ــا الاس ــادة. أم ع
تجليّــات  عــدة  فلهــا  النفســية 
متباينــة، إذ تظهــر بطــرق مختلفة 
فــي أوقــات مختلفــة. ليــس ثمّــة 
طريقــة واحــدة لاســتعادة قصّــة ما 
ــق  ــن تتعل ــيما حي ــا، لا س أو روايته
ــبة  ــادم. بالنس ــف ص ــدث عني بح
ــداث  ــروا بأح ــن م ــخاص الذي للأش
عنــف أو صدمــات نفســية لا يعتبــر 
وأنــه  ســاكنة،  لحظــة  الحــدث 
وقــع وانقضــى وأصبــح جــزءا مــن 
ــم  ــي ذواته ــو ف ــل ه ــي، ب الماض
واقعــة متطــوّرة، وعملية مســتمرّة 
عــن  النظــر  وبغــض   .)process(
ــن  ــل بي ــي تفص ــدة الت ــول الم ط
علــى  قصهــا  ووقــت  التجــارب 
الشــفوي  بالتاريــخ  المهتميــن 
والكتــاب والصحفييــن، فإنــه يمكــن 
للجــروح أن تُنــكَأ مجــددا بطــرق 
ــم أن  ــن المه ــك فم ــيطة، لذل بس
تــروى القصــص لــو توفــرت الرغبــة 
فــي الإفصــاح عنهــا، لكــن علــى ألا 
ــا  ــع واقعه ــقًا م ــك متس ــون ذل يك
ــق  ــا يتس ــراوي، لا كم ــراه ال ــا ي كم
ــو  مــع توقعــات الســامع، وحتــى ل
ــا  ــاهد توقعاتن ــة الش ــت رواي زعزع
عمــا يمكــن أن يكــون هــو الحقيقة 

ــة. الواقع

ــا  ــة فيه ــون الرواي ــات تك ــة أوق ثم
غيــر متماســكة ومخالفــة لمنطــق 
المتوقــع،  الزمنــي  التسلســل 
قصيــرة  عبــارات  مــن  وتتألــف 
ويتخللهــا  وتنهــدات  ووقفــات 
وهــو  طويلــة،  صمــت  لحظــات 
مــا يعنــي ضــرورة الإصغــاء، لا إلــى 
الكلمــات وحســب، بــل إلــى كل 
العناصــر غيــر المنطوقة، مــع التنبه 
ــى أن القصّــة غيــر ملزمــة  ــا إل دومً
بالشــكل المناســب للقالــب الجاهــز 

الــذي نتوقعــه عــادة.

 
لحظة عبور الألم

ــي وادي  ــة ف ــى الغرف ــودة إل بالع
نيلــوم فــي ذلــك الصبــاح الشــتوي، 
ــميري  ــاب الكش ــدة الش ــادرت وال غ
العشــريني القتيــل، ثــم عــادت 
ومعهــا صــورة أخــرى لابنهــا، قربتها 
إلــي مجــددا وقالــت: “انظــري إليــه، 
مــا الــذي فعلــه ليســتحق المــوت؟ 
قتــل فــي الثانيــة والعشــرين مــن 
العمــر، الثانيــة والعشــرين فقــط”. 
ــت  ــا فــي الصــورة، فرأي نظــرت مليً
شــابًا حليــق الذقــن بقميــص أزرق 
يحــدق بــي، وســرعان مــا شــعرت 
وأنــا  معدتــي  فــي  باضطــراب 
الممــزق أشــاء  أتخيــل جســده 
ــا  ــرت إليه ــم. نظ ــام ولح ــن عظ م
وامتــلأت عينــاي بالدمــوع، فــي 
حيــن كانــت هــي ترمقنــي بعيــون 
ــا  ــدودة. تبادلن ــح مش ــة ومام جاف
دقائــق،  مــدى  علــى  النظــرات 
ــك  ــة تل ــحبت الأم المكلوم ــم س ث
الصــورة مــن بيــن يــدي ببــطء 
وغــادرت الغرفــة. ظننــت أنهــا لــن 
تعــود، لكنهــا وبعــد عشــرة دقائــق 
عــادت ومعهــا أكــواب شــاي ســاخن 

ــوى. وحل

اســتأنفنا الجلســة، نــأكل ونتبــادل 
أطــراف الحديــث، بل ورحنــا نضحك 
ــة  ــع طريف ــرق لمواضي ــد التط عن
عابــرة، ولكــن روايتهــا للصدمــة 
ــه ظهــرت  ــرت ب ــا م النفســية ولم
طــوال اليــوم علــى شــكل ذكريــات 
ــي  ــا وف ــور ابنه ــي ص ــة ف ملموس
صمتهــا وعباراتهــا القصيــرة، وهــو 
مــا بــدا مخالفًا للتصــورات المتوقعة 
الســائدة عــن عــن المعانــاة وحيــاة 
ــرض  ــكل المفت ــن الش ــا وع الضحاي

للحــزن.

قبــل أن أغــادر منزلهــا ذلــك اليــوم 
أمســكت بيدي وطلبت منــي أن أرى 
أحــد المخابــئ معهــا، قالــت: “أريــد 
أن أرى كــم من المدة ستســتطيعين 
ــت  ــا”، فوافق ــي أحده ــود ف الصم
بعــد تــردد وقادتنــي إلــى طريــق 
صخــري ويــدي مشــدودة علــى 
يدهــا. مشــينا عبــر غرفــة ضيّقــة 
ــا  ــاب خلفن ــت الب ــة. أغلق ومعتم
فانقطــع عنــا النــور والهــواء علــى 
ــت  ــاق. ظل الفــور، وشــعرت بالاختن
تمســك بيــدي وســألتني فــي ذلــك 
الظــام الحالــك: “تخيلــي أن تكبري 
هنــا، مــا الــذي ســيفعله ذلــك 

بــك؟”

لقــد عاشــت هــذه الســيدة خمســة 
ــراع،  ــرب والص ــن الح ــا م ــر عامً عش
وأرادت منــي أن أجــرب لحظــة ممــا 
عاشــته، لحظــة لا يمكــن للكلمــات 
أن تصفهــا أو تفســرها بدقــة رغــم 
الســاعات التــي قضيناهــا بالحديث 
ذلــك اليــوم. كان ذلــك هــو الواقــع 
ــرد  ــن مج ــم يك ــته، ول ــذي عاش ال
قصــة أو حــدث يمكنهــا أن تصفــه 
ــي.  ــي الماض ــةٍ ف ــةٍ مفارق كلحظ
ــا،  ــي حاضره ــع ف ــل قاب ــا حص فم

ــيء. ــي كل ش ــراه ف ــكاد ت ت
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مقابلة مع الصحفي 
مارتين كاباروس 

جمالية المقال 
الصحفي

نوح زافاليتا

 عند دراسة الصحافة في أي جامعة بأمريكا اللاتينية أو إسبانيا أو 
في مركز الأبحاث والتعليم العالي المتخصص في العلوم الاجتماعية 

بالمكسيك، أو حتى في مؤسسة غابرييل غارسيا ماركيز في كولومبيا 
وفي فرنسا أيضا، فإن دراسة ومراجعة الأعمال الصحفية والأدبية لمارتين 

كابارّوس مسار إجباري. يقدم كاباروس، الذي رمى استقالته على ناشر 
نيويورك تايمز، في هذه المقابلة مع مجلة الصحافة دروسا من مساره 

الصحفي.

العمــر  فــي  تقدمــتُ  “كلمــا 
هــي  أكثــر.  نفســي  قوّمــتُ 
التــي  تلــك  ممتعــة  أوقــات 
ــي،  ــم نفس ــي تقوي ــا ف أقضيه
ــا تكــون بالنحــت فــي  أشــبه م
الصخــر وإخــراج كل الزوائــد مــن 
الشــكل  إلــى  الرخــام وصــولا 

المنشــود”.
مارتين كابارّوس

تكمــن أهميــة النــص الصحفي في 
أن تكــون كل كلمــة فيــه ضروريــة، 
ــاءل  ــد أن يتس ــالا لأح ــدع مج ألا ت
عــن الجــدوى مــن اســتخدام كلمــة 
مــا فــي موضــع معيــن، أن تكــون 
ــي  ــا ف ــرة بمكانه ــة جدي كل كلم
ــب والصحفــي  ــد الكات النــص. يؤك
مارتيــن  الأرجنتينــي  والمــؤرخ 

ــبانيا. ــاء بإس ــي لق ــارّوس ف كاب
 

إيجــاد الكلمــات الصحيحــة؟ أســأله 
ويجيبنــي علــى الفــور: “إيــاك 
جديــدة  كلمــة  تســتخدم  أن 
ــد تكــرار كلمــة  لمجــرد أنــك لا تري
ذكرتَهــا قبــل خمســة أســطر، إنمــا 
عليــك أن تضعهــا إذا كانــت هــي 
ــى  ــدر عل ــبة والأق ــة المناس الكلم
ــه  ــد قول ــا تري ــف م ــر وتص أن تعب
ــر  ــي كثي ــتقع ف ــا س ــا، حتم تمام
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــن الريب م
لكــن إنتــاج تلــك الريبــة التــي 
ســتوصلني إلــى ضــرورة اســتخدام 
كلمــة معينــة فــي هــذا الســياق 
ــب  ــة، وأح ــعادة عارم ــي س يمنحن

ــة”. ــذه الطريق ــل به أن أعم
 

فــي  مرجعــا  كابــاروس  يعــدّ 
أميــركا  فــي  والأدب  الصحافــة 
نصــف  والوســطى،  الجنوبيــة 
ــة  ــي الصحاف ــل ف ــن العم ــرن م ق
تقريبــا، وأكثــر مــن ثاثيــن كتابــا، 
نصفهــا تُرجــم إلــى الإنجليزيــة 
يحدثنــا  والألمانيــة.  والإيطاليــة 
ــرز  ــن أب ــي ع ــي الأرجنتين الصحف
ــن  ــا حي ــع فيه ــي وق ــاء الت الأخط
ــة  ــة بصحيف ــه المهني ــدأ حيات ب
ــرس  ــوس آي ــي بوين “Noticias” ف

فــي الأرجنتيــن عــام 1973.
 

“حيــن بــدأتُ العمــل الصحفــي 
كــمّ  أظهــر  أن  يشــغلني  كان 
المعــارف التــي أمتلكهــا، كنــت 
ــدة  ــكات معق ــي بحب ــلأ نصوص أم
أكثــر مــن الــازم، أخلــق صيغــا 
ــي  ــة، منحن ــدة وصعب ــة فري لغوي
كنــت  بالرضــا،  شــعورا  ذلــك 
إلــى أن  كذلــك حتــى تنبهــت 
ــون  ــي تك ــص الصحف ــة الن جمالي
ــا  ــى م ــادة عل ــوي أي زي ــألا يحت ب
هــو ضــروري، أن تُبــرز المعنــى 

فحســب”. الجوهــري 
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معركة ضد الناشر

خــال العاميــن الماضييــن وبينمــا 
كانــت تطغــى جائحــة كورونــا 
علــى الأحــداث، انكفــأ مارتيــن 
فــي  نفســه  علــى  كابــاروس 
للعمــل  بِتورّيلودونيــس  شــقته 
علــى ثاثــة كتــب، أحدهــا روايــة، 

والثانــي كتــاب مــن الســرديات 
والمقــالات الصحفيــة، إلــى جانــب 
 ،”Boquita“ ــه ــف كتاب ــادة تألي إع
وهــو كتــاب يتحــدث عــن الشــغف 
بكــرة القــدم وفريــق بوكاجونيورز. 
بعــد  المتوقــع  هــو  ذلــك  كان 
أن رمــى باســتقالته فــي وجــه 
الناشــر بصحيفــة نيويــورك تايمــز 
التــي كان يكتــب عمــودا أســبوعيا 
ــر  ــا. نش ــاف بينهم ــر خ ــا إث فيه

كابــاروس أســباب اســتقالته علــى 
وســائل التواصــل: ناشــرٌ مــن جيــل 
الأفــكار  عليــه  طغــت  الألفيــة 
كان  الســلطوية،  والتوجهــات 
يَســلُك مِقصــا قاتــا فــي مقالاتــه، 
ونتيجــة لهــذا الصــراع، ولإدراكــي 
العالــم  فــي  الصحفييــن  كل  أن 
ــارَزة”  ــي المُب ــارك ف ــوا “مع واجه
انتهــى  الناشــرين،  مــع  كهــذه 
ــا  ــي بم ــى قناعت ــاف إل ــي المط ب

»عليك أن تكون صريحا في الصحافة، أن تكون موثوقا وحاذقا، أن 
تميز بمهارة الفوارق بين السياق العام للأحداث والبيانات التي تحصل 

عليها عن شخصية ما« )تصوير: جايرو كاستيا - رويترز(. 
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ــت. فعل
 “لطالمــا وددت أن أحظــى بناشــر 
ــزز  ــول، يع ــا يق ــد م ــرف ويجي يع
فــي  أعرضهــا  التــي  الأفــكار 
مقالــي. إن عمــل الناشــر يتمحــور 
ــه  ــذي كتب ــص ال ــار الن ــي إظه ف
أفضــل  فــي  الصحفييــن  أحــد 
صــورة. هــذا مــا ينبغــي للناشــرين 
ــم  ــوا طابعه ــوه، ألا يُضف أن يفهم
الخــاص وأســلوبهم علــى كتابــات 

ــريان  ــون سَ ــاذا يحول ــن، لم الآخري
ــى  النــص مــن لســان الصحفــي إل
لســان الناشــر نفســه؟ عليهــم أن 
ــي  ــغ الت ــاليب والصي ــوا الأس يراع
يبدعهــا الآخــرون ويحرصــوا علــى 

ــا”. ــى صوره ــي أبه ــر ف أن تزه
ــي  ــاركك ف ــاروس: “أش ــول كاب  يق
انزعاجــك مــن الناشــرين، بالنســبة 
إلــي فإننــي لا أعمــل مــع جهــات 
تحتّــم علــيّ أن آتــي بالنــصّ فــي 

تكمــن أهميــة النــص الصحفــي 
ــه  ــة في ــون كل كلم ــي أن تك ف
ــد  ــالا لأح ــدع مج ــة، ألا ت ضروري
ــن  ــدوى م ــن الج ــاءل ع أن يتس
اســتخدام كلمــة مــا فــي موضع 
كلمــة  كل  تكــون  أن  معيــن، 

64

»أكره سطحية الصحافة، لا أطيق عجرفتها الغبية، عُقمها وغرورها وغموضها 
في كثير من الأحيان، إنني أحترم بل أحسد من يكتب نصا واضحا وصريحا، 

يجمع فيه جمال أسلوبه والتهاب ذكائه« )تصوير: ليوناردو سيندامو - غيتي(.
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“ليــس لــك أن تكتــب نصــك بينمــا 
أنــت تفكــر فــي إزعــاج )س( أو 
ــك  ــخصيات، أكان ذل ــن الش )ص( م
سياســيا أم رجــل أعمــال أم واحــدا 
ــك  ــا علي ــع، م ــادة المجتم ــن ق م
ســوى أن تكتــب مــا تحصــل عليــه 
ــي  ــق ف ــك الح ــات، ول ــن معلوم م

ــراه”.  ــا ت ــروي كل م أن ت

لا  الصحافــة،  ســطحية  “أكــره   
أطيــق عجرفتهــا الغبيــة، عُقمهــا 
ــر  ــي كثي ــا ف ــا وغموضه وغروره
ــل  ــرم ب ــي أحت ــان، إنن ــن الأحي م
ــا  ــا واضح ــب نص ــن يكت ــد م أحس
جمــال  فيــه  يجمــع  وصريحــا، 
أســلوبه والتهــاب ذكائــه فــي 
ــذ  ــك من ــل ذل ــي فع ــد ف آن، أجهَ
ثمانيــة وأربعيــن عامــا، وليــس 
لــدي أدنــى شــك فــي أن حياتــي 
ــا  ــت نهج ــو اتبع ــوأ ل ــتكون أس س
آخــر، تبــدو الصحافــة عما ســها، 
ــا، لكــن  مُهــا أمــرا مضني ليــس تعلُّ
آخــر  أمــر  وإجادتهــا  تطبيقهــا 

ــا”. تمام

بــأن  ويحاجــج  الكاتــب  يلــحّ 
واحــدة مــن الأطروحــات الأساســية 
ــتمتاع  ــي “الاس ــة ه ــي الصحاف ف
بالاســتماع” إلــى مصــادرك، بينمــا 
أنــت تتحقــق مــن صحــة مــا كنــت 
تظــن أنــك تعلمــه، وأنــت لا تعلــم.
“ســيكون الفضــول ســببا أول فيما 
تُقــدِم عليــه مــن عمــل، تلــك 
الرغبــة الشــديدة فــي معرفــة 
الأمــر وروايتــه، ذاك الدافــع الغريب 
الــذي لا يتــركك تهــدأ حتــى تصــل 
ــا  ــت م ــك فهم ــاك بأن ــى مبتغ إل
ــك أن  ــذا يمكن ــرى، وهك ــذي ج ال
تبــدأ روايــة الخبــر، ولكــن فــي 
ــان أخــرى قــد يكــون دافعــك  أحي
ــن  ــرا م ــع أن كثي ــرة، م روح المغام
ــت  ــا كن ــي بم ــرات لا تنته المغام

ــه”. ــي معالجت ينبغ
إذا كان جــول فيــرن فــي روايته قد 
ــا،  ــم فــي ثمانيــن يوم طــاف العال
ــم يَفُتــه  ــاروس ل فــإن مارتيــن كاب
ــدان التــي  ســوى القليــل مــن البل
لــم يزرهــا خــال ثمانيــة وأربعيــن 
ــه الصحفــي. فــي  ــا مــن عمل عام
الصحفيــة  وســردياته  تقاريــره 
صــوّر لنــا الأرجنتيــن كلهــا، تنقّــل 
بيــن المكســيك وبوليفيــا والبيــرو 
ــه  ــت مع ــطى، أجُري ــركا الوس وأمي
ــبانيا  ــي إس ــة ف ــات صحفي مقاب
والبرتغــال وكولومبيــا، ســافر إلــى 
ــى  ــا وإل ــوب إفريقي ــد وجن تايان
أشــد المناطــق عنفــا فــي الشــرق 
ــي  ــا كل المآس ــروي لن ــط، لي الأوس

تعيشــها  التــي  المســرّات  وكل 
ــا. ــى اختافه ــعوب عل الش

 
يــرى كابــارّوس أن عمــل الصحفــي 
ــق  ــو التحق ــوره ه ــط ص ــي أبس ف
والوقائــع  المعلومــات  مــن 
تكــون  أن  “عليــك  وروايتهــا: 
ــون  ــة، أن تك ــي الصحاف ــا ف صريح
موثوقــا وحاذقــا”، أن تميــز بمهــارة 
العــام  الســياق  بيــن  الفــوارق 
للأحــداث والبيانــات التــي تحصــل 

ــا. ــخصية م ــن ش ــا ع عليه

ــي  ــة الت ــدة الصحفي ــال، الأعم الح
أكتبهــا الآن لصحيفــة إلباييــس 
الإســبانية أعدّهــا قبــل عشــرة أيام 
مــن موعــد تســليمها، أراجعهــا 
أجــد  مــرة  يــوم، وفــي كل  كل 
ــر بحاجــة  ــن أو أكث ــا أو اثني موضع
ــل، أقــرأ نصــي بعيــون  ــى تعدي إل
ذاتهمــا  الآخريــن، همــا عينــاي 
لكــن بمــرور الوقــت ســتدرك أن 
ــز الأخطــاء وكل مــا  بإمكانــك تميي

ناشــرٌ مــن جيــل الألفيــة طغــت 
والتوجهــات  الأفــكار  عليــه 
الســلطوية، كان يَســلُك مِقصــا 
ــة  ــه، ونتيج ــي مقالات ــلا ف قات
لهــذا الصــراع، ولإدراكــي أن كل 
الصحفييــن فــي العالــم واجهوا 
»معــارك فــي المُبــارَزة« كهــذه 
الناشــرين، انتهــى بــي  مــع 
المطــاف إلــى قناعتــي بــأن 

ــا. ــتقالتي كان صائب ــي اس رم
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تتخيلــه قبــل انطاقهــا، وقــد 
لا يكــون دافعــك ســوى إيجــاد 
طريقــة للظهــور أمــام المتابعيــن، 
ــك.  ــي ذل ــك ف ــين طريقت أو تحس
ــن  ــي أظ ــادع لكنن ــم خ ــو وه ه
ــك فــإن لا  ــو كان كذل ــه حتــى ل أن
ــاك،  ــيُحقق مبتغ ــواه س ــيء س ش
بطبيعتهــا  الماكــرة  والصحافــة 
تســتطيع إقناعــك مــن حيــن لآخــر 
بأنــك تؤديهــا علــى أكمــل وجــه”.
ــال الصحافــي مســألة    “تشــغل ب
بكفايــة،  عملــه  أداء  كيفيــة 
ــه إيجــاد الطــرق  ــث ينبغــي ل حي
لروايــة  اللغويــة  والأســاليب 
أن  ذلــك  مــن  والأهــم  الوقائــع، 
يجــد مــادة يُحــدث النــاس عنهــا، 
ــن  ــن م ــأوجّه الكثيري ــا فس ــا أن أم
ــرقة،  ــى الس ــدد إل ــن الج الصحفيي
أجــل، المســألة كلهــا يمكــن حلهــا 
بالســرقة، لكــن دعنــي أوضــح، 
ــن  ــار، مم ــن الاختي ــب أن تحس يج
ليســت  تســرق،  ومــاذا  تســرق 
هنــاك طريقــة لتشــكيل أســلوبك 
ــة دون المــرور  الخــاص فــي الكتاب
ــاب. أن  ــن الكُتّ ــرك م ــاليب غي بأس
تمــر علــى نصوصهــم ومقالاتهــم، 
الصياغــة  أســاليب  تختــار  ثــم 
وطــرق الكتابــة التــي ترغــب فــي 
أن تصبــغ نصوصــك، ثــم عليــك أن 
تجيــد اســتخدامها وإدماجهــا فــي 
ــك، وبتراكــم الوقــت  ــوى مقال محت
والخبــرة ســتاحظ كيــف يتشــكل 
ــاك  ــت هن ــاص. ليس ــلوبك الخ أس
وصفــة نافعــة غيــر تلــك، ولا أظــن 
أن شــيئا أكثــر متعــة مــن قــراءة ما 
ــر  ــرأ الكثي ــرون، أن تق ــه الآخ يكتب
وبِنَهــم، لا أفهــم كيــف يمكــن 
ــة  ــيلة إعامي ــى أي وس ــد عل لأح
أن يــروي بلســانه -حتّــى مــن دون 
كتابــة- أي حــدث دون أن يقــرأ، 
إنــه مثــل مــن يريــد عــزف الجيتــار 
دون أن يســتمع إلــى أي قطعــة 

موســيقية”.

يقــول كابــارّوس مؤلــف كتــاب 
علــى  إن  والفوضــى  الحــب 
معركــة  يخــوض  أن  الصحفــي 
ضــد الجمهــور، ويوضــح ذلــك بــأن 
الأنبــاء الأكثــر مشــاهدة فــي أيامنا 
هــي التــي تتحــدث عــن الخافات 
ــن  ــاهير م ــن المش ــة بي الاعتيادي
ممثــات ومطربــات، وعــن ثــروات 
ــار  ــن أخب ــدم وع ــرة الق ــي ك لاعب
عشــيقاتهم كذلــك، وعــن آخــر 
رجــال  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم 
المخــدرات،  وتجــار  العصابــات 
قصيــرة  فيديوهــات  وحتــى 
ــا  ــرض له ــة تتع ــف مضحك لمواق
القطــط والــكاب. إنهــا “حــرب 
تُشَــن  التــي  والإعجابــات”  الأزرار 
اليــوم ضــد إمبراطوريــات الصحافة 
العظمــى، حــرب ألقــت بالصحافــة 
الجيــدة جانبــا، تلــك الصحافــة 
ــل  ــى وتحل ــث وتتقص ــي تبح الت
الكامنــة وراء مجريــات  الأســباب 

ــور. الأم
 

ممارســة  إن  مــرة  ذات  “قيــل 
الصحافــة هــي الإخبــار بالأمــور 
أن  فــي  البعــض  يرغــب  التــي 
ــوم  ــا الي ــان، أم ــي الكتم ــل ط تظ

ممارســة  إن  مــرة  ذات  قيــل 
ــار بالأمــور  الصحافــة هــي الإخب
ــي أن  ــض ف ــب البع ــي يرغ الت
تظــل طــي الكتمــان، أمــا اليوم 
ــة  ــول إن ممارس ــا الق فبإمكانن
ــاس  ــار الن ــي إخب ــة ه الصحاف
بأمــور لا يرغبــون فــي معرفتهــا 
أساســا، وهــذه معركتــك مــع 
الجمهــور، أن تحــارب اتجاهاتهم 
صــوب  المنحــدرة  المعرفيــة 

ــتعراض. ــار الاس أخب

ممارســة  إن  القــول  فبإمكاننــا 
النــاس  إخبــار  هــي  الصحافــة 
ــا  ــي معرفته ــون ف ــور لا يرغب بأم
مــع  معركتــك  وهــذه  أساســا، 
ــم  ــارب اتجاهاته ــور، أن تح الجمه
المعرفيــة المنحــدرة صــوب أخبــار 
والجرائــم  الفنــي  الاســتعراض 
الخاصــة  والحيــاة  المختلفــة 
لنجــوم الرياضــة، عليــك أن تقــدم 
ــة  ــن بأهمي ــا تؤم ــم م ــن أيديه بي
تفرضــه  مــا  عليــه،  الاطــاع 
ــتوجبه  ــا تس ــك وم ــك مهنيت علي
ســنوات مــن الدراســة والخبــرة 
قضيتهــا فــي الصحافــة، عليــك أن 
ــك  ــزز إيمان ــل وأن تع ــل العم تواص
ــذه  ــى ه ــيأتي عل ــا س ــأن يوم ب
ــص  ــه كل ن ــي في ــر تعط الجماهي
ــام”. ــن الاهتم ــه م ــي حق صحاف

 
قــد  أحدهــم  كان  إن  أدري  لا 
أي  بغيرهــا  أو  بالصدفــة  ترجــم 
فــي  كابــارّوس  لمارتيــن  نــص 
ــدّه  ــا فأع ــا أن ــي، أم ــم العرب العال
أفضــل ســارد صحفــي متحــدث 
بالإســبانية فــي العالــم أجمــع، 
الكاتــب الــذي يصفــه الكثيــرون 
ــي البغيــض، الصحفــي  بالأرجنتين
الــذي لــم يتبــق مــن نظرائه ســوى 
أقــل القليــل، والــذي لا يجــرؤ أحــد 
علــى محاولــة تقويمــه أو تصحيح 
مســاره، يمضــي مــن بلــد إلــى بلد 
ينثــر علــى الجمهــور مؤلفاتــه 
ــه  ــدم نفس ــا يق ــة، أو كم المتنوع

ــة: ــه الخاص ــي مدونت ف

ــاق،  ــي لا أط ــوا إنن ــا قال ــرا م “كثي
وصفونــي بأنــي أحمــق مغــرور 
إصاحــه،  يســتطيع  أحــد  لا 
ــم  ــدأت أتفه ــي ب ــة أنن والحقيق
الأمــر، نحــن الصحفييــن، كذلــك 

تمامــا”.
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»سيكون الفضول سببا أول فيما تُقدِم عليه من عمل، تلك الرغبة الشديدة 
في معرفة الأمر وروايته، ذاك الدافع الغريب الذي لا يتركك تهدأ حتى تصل إلى 

مبتغاك بأنك فهمت ما الذي جرى« )حساب كاباروس على تويتر(.
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عن ثقافة الصورة 
وغيابها في

النشرات الإخبارية
  زينب خليل

 
جاء الجيل الأول المؤسس للقنوات التلفزيونية من الصحافة المكتوبة محافظاً على قاعدة »النص هو 

الأساس« في غياب تام لثقافة الصورة. لكن مع ظهور أجيال التحول الرقمي، برزت معضلة أخرى تتعلق 
بالتدريب والمهارات والقدرة على مزج النص بالصورة.

مــن  المتلقــي  يتمكــن  عندمــا 
متابعــة تقاريــر تلفزيونيــة وتصله 
المعلومــة فــا يُســتفز خيالــه 
بالحاجــة  يشــعر  ولا  البصــري 
للمشــاهدة لاســتكمال المعنــى، 
فذلــك يطــرح تســاؤلا عــن كيفيــة 
للصــورة  الصحفييــن  اســتخدام 
فــي  لدورهــا  فهمهــم  وعــن 
امتاكهــم  أي  المعنــى  صناعــة 
لثقافــة الصــورة. ففــي الإنتــاج 
ينبغــي  التلفزيونــي  الإخبــاري 
أن يُتــرك المجــال للصــورة كــي 
إعــام  فــي  وظيفتهــا  تــؤدي 
المشــاهد وفــي ســرد القصــة. أمــا 
إذا لــم يكــن الحــال كذلــك، وتقــدم 
ــإن  ــاهدة، ف ــى المش ــتماع عل الاس
علــى  بالانقــاب  أشــبه  الأمــر 
الــدور المتوقــع للصــورة الصحفيــة 

.)1( التلفزيونيــة 

دور الصورة 
في التقارير 
التلفزيونية

لا يمكــن أن يُذكــر التلفزيــون دون 
أن تُســتحضر الصــورة معــه، فهــي 
هــذا  عملــه.  وأســاس  ركيزتــه 
ــا جعــل المحطــات  ــازم بينهم الت
ــة تتســابق لاســتحواذ  التلفزيوني
علــى صــور الأحــداث، فهــي تعلــم 
أن العمــل التلفزيونــي ينتهــي مــا 

ــه الصــورة. ــر ل ــم تتوف ل

ــد  ــدم، تُع ــا تق ــى م ــا عل وتأسيس
نشــرات الأخبــار مســاحة أساســية 
القنــوات  خالهــا  مــن  تطــل 
ــة  ــة أو الإخباري ــة العام التلفزيوني
ــم  ــل إليه ــاهديها لتنق ــى مش عل

مــا التقطتــه كاميراتهــا مــن صــور، 
قصصــا  وتســرد  أحداثــا  توثــق 
أن  يفتــرض  هنــا  وشــهادات. 
ــة الأساســية  تشــكل الصــورة البني
للمواضيــع المصــورة علــى اختاف 
ــات  ــر وتحقيق ــن تقاري ــا، م أنواعه
وغيرهــا. فالصــورة علــى الشاشــة 
ــكل  ــة بش ــروي القص ــا ت ــا م غالب
ــد  ــف ق ــن أي وص ــة م ــر فعالي أكث

ــص)2(. ــه الن يتضمن

الــذي  التلفزيونــي  التقريــر  إن 
ــوح  ــالته بوض ــل رس ــن أن تص يمك
يمكــن  لا  مشــاهدته،  دون  مــن 
ــا.  ــورا ناجح ــا مص ــاره موضوع اعتب
أن  شــديدة  ببســاطة  يعنــي 
ــب  ــي الاع ــن ه ــم تك ــورة ل الص
بنــاء  عمليــة  خــال  الرئيســي 
ــل  ــه تمي الموضــوع وأن الكفــة في
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إنّ الصورة يختلف معناها باختلاف الصور التي تأتي قبلها أو بعدها.
)غيتي(. 
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لجهــة النــص )التعليــق الصوتــي( 
الصحفــي  منــه  جعــل  الــذي 
ركيزتــه الفعليــة فــي عمليــة بــث 

المعلومــة.

ــع  ــون م ــل الصحفي ــا يتعام عندم
الصــورة كمعلومــة قائمــة بذاتهــا، 
بنيــة  كل  تتمحــور  أن  ينبغــي 
الســرد فــي الموضــوع التلفزيونــي 
قواعــد  لهــا  وكلغــة  المصــور، 
وأســس. حينهــا يمكــن اعتبــار 
فرضــت  قــد  الصــورة”  “ثقافــة 
لــدى  مهنيــا  ســلوكا  نفســها 

. لصحفييــن ا

ــو عرضنــا بعــض التجــارب التــي  ل
أرســتها قنــوات فضائيــة معــدودة، 
ــا أن ثمــة هيمنــة لســطوة  لوجدن
النــص علــى حســاب الصــورة فــي 
المنتجــة  التلفزيونيــة  التقاريــر 
فــي العالــم العربــي حيــث تأتــي 
الصــورة كعنصــر ثانــوي. فالصحفي 
يضــع كل مــا يريــد الإخبــار بــه 
فــي نصــه ولا يتــرك للصــورة مجالا 
دورهــا  وتلعــب  “تتكلــم”  كــي 
المفتــرض. وبنــاء علــى ذلــك، لــن 
يجــد المشــاهد ضــرورة لأن يثبــت 
بصــره علــى الشاشــة لأن معلومــة 

مــا قــد تفوتــه.

ــر التــي  لنأخــذ مثــالا هــذه التقاري
يضــع فيهــا الصحفــي لقطــات 
ــرات  ــة ومق ــوارع وأبني ــة لش عام
ومــارة. إنهــا لقطــات يمكــن أن 
ــرت  ــواء حض ــر س ــق أي تقري تراف
أو اختفــت أو تغيــرت، لا شــيء 
ســيتغير فــي بنيــة الموضــوع، 
ــز  ــم يرتك ــل ل ــي الأص ــاءه ف لأن بن

ــا. عليه

أسباب الإهمال

إلــى  التلفزيــون  دخــل  عندمــا 
وانطلقــت  العربــي  عالمنــا 
النشــرات الإخباريــة، قــدم الرعيــل 
ــم  ــن عال ــن م ــن الصحفيي الأول م
الصحافــة المطبوعــة. حمــل هؤلاء 
معهــم تقنيــات الكتابــة للصحافة 
ــوا مــع الصــورة  المطبوعــة وتعامل
فــي بعــض الأحيــان كـــ “تكملــة” 
ــذل جهــد  أو “إضافــة” مــن دون ب
فــي فهــم دورهــا. كان معــدو 
التقاريــر يكتبونهــا ويســجلونها 
تاركيــن للمكلــف بالمونتــاج مهمة 
ــي  ــور. وف ــق” الص ــع” أو “لص “وض
ــية  ــدة الأساس ــرب للقاع ــك ض ذل
للكتابــة للصــورة: ألا تكتــب تعليقــا 
لتقريــر تلفزيونــي قبــل مشــاهدة 
مــا بحوزتــك مــن لقطــات: شــاهد 

ــب. واكت

لكــن اليــوم مــع جيــل الصحفييــن 
عصــر  مــع  وكبــر  نشــأ  الــذي 
الشاشــة لــم يعــد مقبــولا التعامل 
مــع الصــورة كملحــق. ورغــم أن 
الصــورة اليــوم تحيــط بنــا مــن كل 
مــكان، فــإن ثمــة مــا يشــبه غيابــا 
الســلوك  عــن  الصــورة  لثقافــة 
مــن  شــريحة  لــدى  المهنــي 
الصحفييــن. هــذا التدفــق الهائــل 
ــذي عــززه التطــور فــي  للصــورة ال

يترجــم  لــم  الاتصــال،  تقنيــات 
اســتخداما يبــرز مكانتهــا كصانعــة 
ــوى  أساســية للمعنــى فــي المحت

ــي. ــي المرئ الإعام

يعيــد الصحفيــون فــي الغالــب 
طبيعــة  إلــى  التقصيــر  هــذا 
مطابــخ  فــي  الضاغــط  العمــل 
نشــرات الأخبــار، حيــث يتحــرك 
ــا  ــرعة م ــع الس ــى وق ــل عل العم
يدفــع أحيانــا إلــى “التضحيــة” 
ــي  ــب يول ــي الغال ــدور. ف ــذا ال به
بالصــورة  عنايتهــم  الصحفيــون 
عندمــا تتنــاول قصتهــم موضوعــا 
لا يرتبــط بحــدث آنــي، مــا يحررهم 

عندمــا دخــل التلفزيــون إلــى 
وانطلقــت  العربــي  عالمنــا 
النشــرات الإخباريــة، قــدم الرعيل 
الأول مــن الصحفييــن مــن عالــم 
حمــل  المطبوعــة.  الصحافــة 
هــؤلاء معهــم تقنيــات الكتابــة 
ــوا  ــة وتعامل ــة المطبوع للصحاف
مــع الصــورة فــي بعــض الأحيــان 

ــة«. ــة« أو »إضاف كـــ »تكمل
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مــن “ســوط” الســرعة. إذ يملكــون 
الوقــت لرســم قصتهــم بصريــا 
وتحديــد مــا يريــدون التقاطــه 

ــأن. ــا بت ــم توليفه ــن ث وم

إن هــذا الجهــد يختفــي تمامــا مــع 
التقاريــر التــي يكــون هدفها عرض 
النشــاط الرســمي للمســؤولين في 
الســلطة أو مــا يعــرف بتقاريــر 
“اســتقبل وودع”، التــي تحتــل حيزا 
مهمــا فــي النشــرات الإخباريــة 
ــة الرســمية  ــوات العربي ــى القن عل
لحكوماتهــا.  الخاضعــة  تلــك  أو 
كمــا يتقلــص الاهتمــام بمكانــة 
الصــورة عندمــا يهــدف التقريــر 

ــي  ــام لتبن ــرأي الع ــه ال ــى توجي إل
ــرب  ــا )يقت ــة م ــن قضي ــف م موق
ــرأي فــي  ــن مقــالات ال أســلوبها م
الصحافــة المكتوبــة(، هنــا لا يجــد 
ــص  ــب إلا الن ــي الغال ــي ف الصحف
ليحملــه الموقــف السياســي الــذي 
تســعى المؤسســة لإبــرازه. الصــورة 
للنــص  داعــم  كشــاهد  تأتــي 
ــن  ــوع م ــذا الن ــس. ه ــس العك ولي
الكلمــة  أن  يعتبــر  الصحفييــن 
تتقــدم علــى الصــورة المرئيــة 
وهــو أمــر خاطــئ لأن جــزءا مهمــا 
ــور  ــه الص ــات تتضمن ــن المعلوم م

.)3(
 

ــا  ــر يكتبونه ــدو التقاري كان مع
ــف  ــن للمكل ــجلونها تاركي ويس
بالمونتــاج مهمــة »وضــع« أو 
»لصــق« الصــور. وفــي ذلــك 
الأساســية  للقاعــدة  ضــرب 
تكتــب  ألا  للصــورة:  للكتابــة 
تلفزيونــي  لتقريــر  تعليقــا 
قبــل مشــاهدة مــا بحوزتــك 
ــب. ــاهد واكت ــات: ش ــن لقط م

الصحفي التلفزيوني الناجح هو من يطوع نصه لصالح الصورة. لأنها، 
هي قوة الموضوع في التلفزيون )غيتي(. 
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مهارات الصحفي 
التلفزيوني

مــن  الصحفــي  يتمكــن  كــي 
ــه أن  ــور؛ فعلي ــوع مص ــاء موض بن
يكــون حاضــرا فــي الميــدان، يــرى 
ويرصــد وينقــل حــواس المشــاهد 
ــدأ  ــدث.  تب ــكان الح ــى م ــه إل مع
عمليــة بنــاء الموضــوع التلفزيوني 
التــي  اللحظــة  منــذ  الإخبــاري 
ــزول  ــي للن ــا الصحف ــتعد فيه يس
إلــى ميــدان الحــدث أو القصــة. 
مطلوبــا  ليــس  أنــه  صحيــح 
ــر  ــه بتصوي ــوم بنفس ــه أن يق من
ــة  ــارب مماثل ــة تج ــه )ثم موضوع
علــى  الغربيــة  الصحافــة  فــي 
فرنســا  فــي  المثــال:  ســبيل 
 JRI وظيفــي  توصيــف  هنــاك 
  journaliste reporter d’images
أي أن الصحفــي المراســل هــو مــن 
يقــوم وحــده بإعــداد الموضــوع 
مــن ألفــه إلــى يائــه( ولكــن عليــه 
ــة  ــاع ومعرف ــى اط ــون عل أن يك
ــرا  ــواع اللقطــات وحركــة الكامي بأن
ومواضــع اســتعمالها. عــدا أنــه 
هــو مــن يحــدد مــاذا يريــد أن 
يلتقــط مــن صــور وليــس المصــور. 
باختصــار، عليــه أن يمتلــك تصــورا 
بصريــا لموضوعــه وأن يعــي أن كلّ 
مكــوّن مــن مكونــات الصــورة يؤدي 
ــه  ــي علي ــة. بالتال ــة معين وظيف
أن يحســن اختيــار اللقطــات التــي 
تظهــر معنــى الرســالة الإعاميــة.

أحيانــا يحصــل الصحفــي علــى 
لا  ولكــن  جيــدة  بصريــة  مــادة 
ــر  ــكل يظه ــتخدامها بش ــم اس يت
مكانتهــا. وهنــا نســأل، هــل يكفي 
أن نلتقــط مجموعة لقطــات جيدة 
حتــى نضمــن الحصــول علــى قصة 
عمليــة  إن  بصريــا؟  متماســكة 
ــاج  ــي المونت ــات ف ــب اللقط ترتي
والكتابــة للصــورة عامان أساســيان 

ــي  ــوع تلفزيون ــة موض ــي صناع ف
ناجــح. فكمــا للتصويــر قواعــد، فإن 
لتركيــب الصــور والكتابة لهــا قواعد 
أيضــا. مــا هــي اللقطــة الأولــى 
والتالية؟ كيف ســيكتمل المشــهد؟ 
علــى  المونتــاج  مرحلــة  خــال 
الصحفــي أن يعلــم أن موضوعــه 
المصــور يتألــف مــن جمــل بصريــة 
هــي  هنــا  والجملــة  متكاملــة. 
المشــهد الــذي يتكــون مــن مجموع 
لقطــات مترابطــة ترتــب وفقــا 
لتسلســل محــدد ســيخدم الفكــرة 
التــي يريــد الصحفــي إيصالهــا. 
إن كل خلــل فــي هــذا الترتيــب 
وســيصعب  المشــاهد  سيشــتت 
عليــه اســتيعاب الفكــرة الأساســية. 
لنتذكــر مبــدأ الســينمائي الروســي 
ليــف كوليشــوف )تأثير كوليشــوف(: 
معناهــا  يختلــف  الصــورة  إنّ 
باختــاف الصــور التــي تأتــي قبلها 

ــا. أو بعده

الكتابة للموضوع 
التلفزيوني

عــن  للصــورة  الكتابــة  تختلــف 
وســائل  لباقــي  الكتابــات 

ــؤدي  ــون ي ــي التلفزي ــام. ف الإع
النــص دور المكمــل للمعنــى. لا 
يريــد المشــاهد أن يكــرر عليــه 
الصحفــي مــا يــراه فــي اللقطــات 
ولا يريــد أن يصــف لــه الصــورة. إن 
ــم  ــو تقدي ــص ه ــن الن ــدف م اله
الشــروح التــي تعجــز الصــورة عــن 
توصيلهــا. لذلــك، قــد يبــدو النــص 
دون  يُقــرأ  حينمــا  التلفزيونــي 
مشــاهدة، مفــككا وغيــر متماســك 
ــى أو  ــل المعن ــر مكتم ــا غي وأحيان
منقوصــا. والنقــص هنــا هــو تماما 
مــا تؤديــه الصــورة. لا يشــكل ذلــك 
القيمــة  مــن  انتقاصــا  أو  عيبــا 
علــى  بــل  للنــص،  التحريريــة 
العكــس، لأن النــص لــم يوضــع 
بهــدف قراءتــه أو الاســتماع إليــه. 

التجــارب  بعــض  عرضنــا  لــو 
التــي أرســتها قنــوات فضائيــة 
ثمــة  أن  لوجدنــا  معــدودة، 
ــى  ــص عل ــطوة الن ــة لس هيمن
ــر  ــي التقاري ــورة ف ــاب الص حس
فــي  المنتجــة  التلفزيونيــة 
العالــم العربــي حيــث تأتــي 

الصــورة كعنصــر ثانــوي.
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ــلأذن،  ــس ل ــن ولي ــص للعي ــو ن ه
نــص مصاحــب لصــورة، تتربــع هي 
أولا وآخــرا علــى ســلم المعنــى. لا 
ــي  ــن هــذا القــول التخل يقصــد م
عــن النــص، بــل التمكــن مــن خلق 
يــرى  بينهمــا.  توافــق  عمليــة 
ــون  ــاك أوم ــي ج ــث الفرنس الباح
بالمعلومــات  تزودنــا  الصــورة  أن 
وهــي تــؤدي هــذه المهمــة بقــوة 
الإقنــاع..[ لكــن ]لا يمكــن أن تحــل 
مــكان اللغــة أو النــص]..[ لا بــد من 
طريقــة اســتعمال ما بجانبهــا )4(.  
الصحفــي التلفزيونــي الناجــح هو 
ــه  ــع نص ــن تطوي ــن م ــن يتمك م
ــح الصــورة. لأنهــا، هــي قــوة  لصال

الموضــوع التلفزيونــي. 
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لابد للصورة التلفزيونية أن تحمل تصور الصحفي ورؤيته للموضوع 
)غيتي(. 
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تحولت فصائل »الألتراس بالمغرب« إلى فضاء أكثر وضوحا في التعبير عن المطالب وفي ممارسة 
الفعل النقدي تجاه الواقع. إذ بدت المنصات الافتراضية والرياضية أكثر قدرة من الفاعلين السياسيين 

التقليديين على التعبير عن السيكولوجية العامة التي ولدتها الوضعية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في المغرب، بل وصناعتها أحيانا وتوجيهها. 

جائزة أفضل مقال للصحافة الرياضية 

الألتراس المغربي..
من تشجيع رياضي

إلى حركة احتجاجية 
خديجة هيصور  

ــات  ــن فئ ــة م ــباب مغارب ــم ش ه
مختلفــة،  وثقافيــة  اجتماعيــة 
معظمهــم ينحــدر مــن أوســاط 
شــعبية، اجتمعــوا علــى حــب 
ــوا  ــد، فضحَّ ــق واح ــجيع فري وتش
مناصرتــه.  ســبيل  فــي  كثيــرا 
لا تتحــدد أعمارهــم فــي عمــر 
أجناســهم  وتختلــف  معيــن، 
وعــاوة  وأصولهــم،  وأعراقهــم 
الــذي  اللعبــة  شــغف  علــى 
فاختافاتـــــــــهم  يتملكهــم، 
ــط  ــون رواب ــوى لتك ــد وتتق تتوح
متماســكة ومشــتركة. تؤطرهــم 
ــولاء  ــاء وال ــدة؛ كالوف ــات ع مقوم
ومواثيــق  الانتمــاء،  وحــس 
ــا  ــتندون إليه ــرى يس ــة أخ أخاقي
فــي مبــدأ التشــجيع. هدفهــم 

تقديــم الدعــم ومســاندة الفريــق 
وبأفضــل  الأشــكال  بأســمى 
الطــرق والأســاليب الممكنــة علــى 
الإطــاق، للرفــع مــن معنويــات 
الاعبيــن وإثــارة الحمــاس فــي 
ــر  ــة، وللتعبي ــن جه ــهم م نفوس
ــح  ــة والتروي ــعور بالمتع ــن الش ع
عــن النفــس كمســعى ذاتــي مــن 

جهــة أخــرى.
 

ــغف  ــو الش ــراس، متملك ــم الألت ه
ــب  ــة وح ــاس والمنافس وروح الحم
فــي جزئياتهــا.  اللعبــة حتــى 
تشــجيع  فــي  دورهــم  يظهــر 
ودعــم فريقهــم رغــم عــدم الرضــا 
أو الاســتياء مــن جوانــب أخــرى. 
عاطفيــة  عاقــة  تجمعهــم 

قويــة بالنــادي، وعلــى ضوئهــا 
ــدأ  ــي مب ــية ف ــزة أساس ــرز ركي تب
التشــجيع وهــي: الانتمــاء؛ فعضــو 
الألتــراس يعتبــر نفســه جــزءا مــن 
تشــكيلة النــادي وهويتــه، يتشــبع 
يحــس  خالهــا  مــن  بقناعــة 
ــه  ــم لفريق ــم الدع ــرورة تقدي بض
ومســاندته، ولذلــك أساســا يلقــب 

بالاعــب “رقــم 12”.

لا  الأحيــان  مــن  الكثيــر  ففــي 
فــاز  “لقــد  يقولــون  نســمعهم 
الفريــق”،  أو “ســيلعب  الفريــق” 
لأن هــذه العبــارات وأخــرى مــن 
ــي  ــا ف ــرف به ــر معت ــا غي قبيله
قامــوس التشــجيع، وفــي المقابــل 
ــد  ــرددون “لق ــا ي ــمعهم دائم نس
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حتــى  أو  “ســنلعب”  أو  فزنــا” 
ــة تلقــي  “لقــد خســرنا” فــي حال
ــرة  ــارات الأخي الهزيمــة. هــذه العب
لا تقــال مــن فــراغ، بــل إنهــا نتــاج 
ــت  ــي تأسس ــة الت ــط القوي للرواب
بيــن النــادي وأعضــاء الألتــراس 
بتعاقــب ســنوات الــولاء. يشــعرون 
لا إراديــا بأنهــم عنصــر مهــم فــي 
الفريــق وذلــك لكثــرة تعلقهــم به 

ــان. ــة الإدم ــى درج إل

ويتجســد ولاء روابــط الألتــراس، 
عمومــا، فــي حجــم الدعــم الــذي 
ــه لأنديتهــم فــي الســراء  يقدمون
ــدة  ــا الجي ــي لحظاته ــراء، ف والض
الصعبــة.  ظروفهــا  فــي  كمــا 
ــولاء  يعرفــون بالانتمــاء القــوي وال
الامحــدود. غايتهــم تأييــد النادي 
وتشــجيعه كيفمــا كانــت النتائــج. 
أمــا الشــعور بالانتمــاء فيتمثــل 
ــى  ــاب إل ــاس بالانتس ــي الإحس ف
بشــدة.  بــه  والتشــبث  النــادي 
وتتداخــل فــي ذلــك أيضــا مشــاعر 
والوفــاء  الدائــم  كالحــب  أخــرى 
فــي  الرغبــة  مــع  والإخــاص 
تقديــم  خــال  مــن  تكريســه 
مــن  والرفــع  باســتمرار  الدعــم 

يتوقــف  ولا  الفريــق.  معنويــات 
هــذه  عنــد  بالانتمــاء  الشــعور 
الارتباطــات العاطفيــة فحســب، 
بشــكل  ليظهــر  يتجاوزهــا  بــل 
يتناســب وهويــة النــادي؛ فالألــوان 
والشــعارات  والأغانــي  والرمــوز 
التــي تتغنــى بهــا الألتــراس هــي 
ــوي  ــة وتق ــت الهوي ــاليب تثب أس
الانتمــاء. فعلــى ســبيل  حــس 
المثــال فإن الألــوان الموحــدة التي 
تتخللهــا  المشــجعون  يرتديهــا 
رســالة مفادهــا “إننــا ننتمــي إلــى 
نفــس الكيــان”، تحيــل علــى تميــز 

الفريــق وهويتــه البصريــة.

وإذا مــا بحثنــا قليــا فــي صفحات 
ثقافــة  أن  ســنجد  التاريــخ، 
الألتــراس قــد انتشــرت فــي العالم 
العربــي بفضــل الــدول المغاربيــة. 
وظهــرت أول مــرة فــي النــادي 
الإفريقــي التونســي تحــت مــا 
 ”African Winners “ ــمى بـــ يس
ــي  ــى باق ــل إل ــام 1995، لتنتق ع
الأنديــة التونســية ثــم بعدهــا 
إلــى الأنديــة المغربيــة. وانتقلــت 
إلــى  إفريقيــا  شــمال  تجربــة 
بعــض الــدول الآســيوية كالأردن 
وســوريا، ومــن ثــم انتشــرت ثقافة 
الألتــراس فــي الوطــن العربــي 

وذاع صيتهــا.

فــي المغــرب اقتــرن ميــاد فصائل 
الألتــراس بســنة 2005، يتعلــق 
ــذي  ــر بـــ “Ultras Askary” ال الأم
ــش  ــة الجي ــق العاصم ــاند فري يس
الــذي   ”Green Boys”و الملكــي، 
ــاوي،  ــاء البيض ــق الرج ــر فري يناص
 Ultras“ ثــم الــوداد البيضــاوي مــع
ــى بعــده ظهــور  Winners” ليتوال
فصائــل ألتــراس جديــدة، مــا جعل 
المنافســة تــزداد احتدامــا بيــن 

ــة. ــة المغربي ــر الأندي جماهي

لقد أصبحنــا نتحدث عــن حركة 
اجتماعيــة بقــوة تأثيريــة تــروم 
ــاش  ــع المع ــن الواق ــر ع التعبي
ــس  ــي والتنفي ــاب المغرب للش
عــن احتقانــه الاجتماعــي فــي 
معقــل مدرجــات لا تعــرف قيودا 

. ية للحر

الدولة صارت تعرف أن جماهير الكرة في المدرجات تشكل مؤشرا 
لقياس الغضب الشعبي على السياسات العمومية )تصوير: ستيف 

باردنز - غيتي(. 
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 وعلــى غــرار مجموعــات الألتــراس 
فصائلهــا  فــإن  العالــم،  عبــر 
ــل  ــى التموي ــد عل ــرب تعتم بالمغ
الذاتــي فيمــا يخــص الرحــات 
ــا  ــل دعم ــا لا تقب ــطة. كم والأنش
ماليــا مــن جهــة معينــة. فــي 
المقابــل تحقــق مــردودا ماليــا 
ــة  ــاهمات الفردي ــال المس ــن خ م
لأعضائهــا أو عــن طريــق عائــدات 
فــي  تتمثــل  التــي  مبيعاتهــا 
والقفــازات،  القبعــات  الأعــام، 

إلــخ. والشــارات...  الأقنعــة 

المغــرب  ألتــراس  يعــرف 
فــي  الإبداعيــة  باللمســة 
ممارســة التشــجيع، حيــث تتزيــن 
الفنيــة  باللوحــات  المدرجــات 
أو مــا يســمى بـــ “التيفوهــات” 
التــي تضاهــي شــعارات الجماهيــر 
تحمــل  مــا  وغالبــا  العالميــة، 
ــائل  ــرة أو رس ــوما معب دلالات ورس
ــا  ــن معناه ــرج ع ــد تخ ــفرة ق مش
الطابــع  لتكتســي  الرياضــي، 
فضــا  والاجتماعــي.  السياســي 
ــي  ــي الت ــعارات أو الأغان ــن الش ع
تتغنــى بهــا وترددهــا بصــوت 
ــي  ــات والت ــاء المباري ــي أثن جماع
تجــاوزت أســوار المســتطيل الأخضر 
لتلقــى أصــداء وتجاوبــا فــي بلدان 
أخــرى. واليــوم لــم تعــد المنافســة 
الألتــراس  فصائــل  بيــن  قائمــة 
بالمغــرب فقــط مــن حيــث القدرة 
ــة  ــطة الاحتفالي ــة والأنش الإبداعي
التــي تغــزو المدرجــات، بــل إنهــا 
التشــجيعية  وظيفتهــا  تعــدت 
ــى أدوار  ــة إل ــيكية المألوف الكاس
ــي  ــاش ف ــار نق ــت مث ــرى لا زال أخ
المجتمــع. مــا يدفعنــا إلــى إعــادة 
الألتــراس  جوهــر  فــي  النظــر 

وامتداداتــه. المغربــي 

من أصوات 
صادحة إلى حركة 

اجتماعية

ــم  ــان إن ل ــن الأحي ــر م ــي الكثي ف
نقــل دائمــا، يتــم تغييــب الصبغــة 
الإيجابيــة التــي تكتســيها فصائــل 
الألتــراس داخــل المجتمــع، بــل 
ــي  ــم ف ــس مجهوداته ــم طم يت
ــة والنهــوض بهــا  ــاء بالأندي الارتق
ــي  ــتوى المحل ــى المس ــواء عل س
نلجــأ  لا  إننــا  بــل  العالمــي.  أو 
إلــى الحديــث عــن مجموعــات 
الألتــراس إلا فــي مقــام الســلب؛ أي 
ــب  ــي الجان ــم ف ــزال وظيفته اخت
الرياضــي،  للتشــجيع  المظلــم 
ــف  ــب والعن ــه التعص ــذي يطبع ال
الشــغب،  وأعمــال  والكراهيــة 
التــي  الخروقــات  جانــب  إلــى 
يعقبهــا توالــي صرخــات التحذيــر 
بالتشــجيع  المنــددة  والدعــوات 
المشــجع.  لصــورة  والمســيئة 
وهــذا مــا اهتمــت بــه تقريبــا جــل 
الدراســات فــي النطــاق الرياضــي، 
إضافــة إلــى النقــاد والمحلليــن 
الرياضييــن، دون تصويــب النظــر 
نحــو أهميتهــم وأدوارهــم الكبــرى 
فــي خلــق أشــكال الفرجــة وإحياء 
وتســويق  المباريــات،  إيقاعــات 
وصناعــة  وتطويرهــا  الأنديــة 
اللعبــة بالأســاس، باعتبارهم طرفا 
وازنــا وعنصــرا أساســيا فــي تأثيــث 

المشــهد الكــروي.
 

 أضحــت اليــوم هــذه المجموعــات 
مــع  مختلفــة  بطــرق  تتفاعــل 
واللعبــة  والاعبيــن  الأنديــة 
بشــكل  تغيــرت  وقــد  ذاتهــا. 
كبيــر عقلياتهــم وســلوكياتهم، 
منصــات  ظهــور  مــع  خاصــة 

التواصــل الاجتماعــي والوســائل 
أصبحنــا  لقــد  التكنولوجيــة. 
ــة  ــة اجتماعي ــن حرك ــدث ع نتح
بقــوة تأثيريــة تــروم التعبيــر عــن 
الواقــع المعــاش للشــاب المغربــي 
احتقانــه  عــن  والتنفيــس 
الاجتماعــي، فــي معقــل مدرجات 
ــك،  ــة. لذل ــودا للحري ــرف قي لا تع
ــرب  ــراس المغ ــل ألت ــت فصائ نجح
ــماع  ــا وإس ــة توجهاته ــي صياغ ف
ــن  ــوازن بي ــار ي ــي إط ــا ف صيحاته

والاحتجــاج. الفرجــة 
 

ــارة  ــي”، عب ــادي ظلمون ــي ب “ف
ــدلالات.  ــرة ال ــات كثي ــة الكلم قليل
ــدى  ــل إح ــعار ب ــرد ش ــت مج ليس
الأغانــي التــي كتبهــا ولحنهــا 
ــي.  ــاء الرياض ــادي الرج ــور ن جمه
المدرجــات،  حــدود  فتجــاوزت 
ــة  ــر أندي ــوت جماهي ــردد بص لتت
شــهر  فــي  أطلقــت  أخــرى. 
مــن   2017 ســنة  مــن  مــارس 
 ،»Ultras Eagles« ــل ــرف فصي ط
وعرفــت انتشــارا ســريعا علــى 
نطــاق واســع، حيــث تحمــل دلالات 
اجتماعيــة تصــب فــي معانــاة 
وظروفــه  المغربــي  المواطــن 
الحياتيــة والمعيشــية. كمــا توجــه 
ــؤولين  ــى المس ــائل إل ــا رس عبره
فــي الدولــة بغيــة تحســين أوضاع 
الشــباب المغربــي والاعتنــاء بهــم 
عــوض” ماحقتهــم” و”ســجنهم”. 
ــتياء  ــذا الاس ــن ه ــرر لح ــد تك وق
ــي  ــنة باق ــى ألس ــي عل الاجتماع
المغربيــة  الألتــراس  فصائــل 
ــي  ــا ف ــة، نجده ــات مختلف بكلم
لفريــق  حزيــن”  “قلــب  أغنيــة 
ــاد  ــادي ب ــاوي و”ه ــوداد البيض ال
الظلــم(  بــاد  )هــذه  الحكــرة” 

لجمهــور اتحــاد طنجــة.
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فــي  هــي  الألتــراس  “أغانــي 
ونضــال  مقاومــة  ذاتهــا  حــد 
ــن  ــة م ــن فئ ــاع ع ــل الدف ــن أج م
الشــباب المغربــي وإيصــال صوتــه 
ــو  ــدي )وه ــول مه ــه”، يق ومعانات
ــو  ــريني، وعض ــي عش ــاب مغرب ش
بإحــدى روابــط الألتــراس المحلية(: 
أننــا  لهــم  نظهــر  أن  “نريــد 
موجــودون واعــون ومتفاعلــون 
ــزء  ــا ج ــع لأنن ــا المجتم ــع قضاي م
ــل  ــع ونناض ــنظل نداف ــه. وس من

دون التفريــط فــي مبادئنــا”.

ولا يغيــب الــدور التحسيســي عــن 
بالمغــرب.  الألتــراس  مجموعــات 
ــاهد  ــي مش ــك ف ــد ذل ــد تجس وق
ــة  ــة الجماعي ــرة، أبرزهــا الحمل كثي
الجيــش  ألتــراس  قادهــا  التــي 
 »Ultras Askary« الملكــي 
المغاربــة  المواطنيــن  لتوعيــة 
فيــروس  تفشــي  ظــل  فــي 
ــن  ــر م ــتجد، بالتحذي ــا المس كورون
توجيهــم  مــع  الوبــاء،  مخاطــر 
التعليمــات  كافــة  اتبــاع  إلــى 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــر الوقائي والتدابي
هــذه  وشــملت  الصحــة.  وزارة 
التــي  التحسيســية،  الحملــة 
وثقــت ونشــرت صورهــا علــى 
الحســاب الرســمي للفصيــل علــى 
الأحيــاء  مختلــف  الفيســبوك، 
الربــاط، فضــا عــن  بالعاصمــة 
مدينتــي ســا وتمــارة، لا ســيما 
الأماكــن التــي تعــرف اكتظاظــا 
التجاريــة،  والأســواق  كالشــوارع، 
ومحطــات النقــل العمومــي. كمــا 

عرفــت توزيعــا للقفــازات الطبيــة 
علــى  الكحوليــة  والمطهــرات 

المواطنيــن. بعــض 

ويوضــح هشــام بنتابــت، صحفــي 
رياضــي مغربــي مختــص فــي 
ــوا  ــراس ليس ــدم، أن “الألت ــرة الق ك
كلهــم بالصــورة الســيئة التــي 
يتصورهــا البعــض، صحيــح هنــاك 
مــن يحيــدون عــن الصــواب، لكــن 
أعضــاء  يوجــد  المقابــل  فــي 
أنــك  والمفاجــأة  مثقفــون، 
والأســتاذ  الطبيــب  تجــد  قــد 
ــة  ــن نخب ــم م ــدس وغيره والمهن
ــي فــي صفــوف  المجتمــع المغرب
ــواة  ــكلون الن ــم يش ــراس، وه الألت
التي تقــود المجموعــات وتؤطرها، 
لذلــك تجدهــم يســاهمون في كل 
المناســبات الوطنيــة عبــر حمــات 
إلــى  تتعداهــا  بــل  توعويــة 
ــم  ــل تقدي ــة مث حمــات اجتماعي
ــرى  ــكان الق ــى س ــاعدات إل المس
فتــرة  فــي  المعزولــة  والجبــال 
الثلــوج، وكــذا فــي حمــات التبــرع 
للألتــراس  كمــا  عمومــا  بالــدم. 
ــات”. ــك إيجابي ــا كذل ــلبيات، له س

الحمــات  هــذه  وتعكــس 
والمبــادرات الوجــه الآخــر للأتــراس 
توجههــم  وكذلــك  المغربــي، 
ــذي يغفــل عنــه أفــراد  الجديــد ال
الأخبــار.  وعناويــن  المجتمــع 
الشــباب  وعــي  علــى  ويــدل 
بالقضايــا  المتنامــي  المغربــي 
الاجتماعيــة. كمــا يكــرس رغبتهــم 
ــم  ــم الدع ــاركة وتقدي ــي المش ف

تأكيــدا  باســتمرار،  الإنســاني 
الحيــاة  فــي  انخراطهــم  علــى 

الاجتماعيــة.

 
منبر للتعبير 

الاحتجاجي

هتافـــــات  حماســية،  أهازيــج 
موحــدة، حــركات منســقة، لوحــات 
وشــعارات طيلــة تســعين دقيقــة 
الدعــم  كلمــات  تحمــل  لا  قــد 
ــا  ــا خطاب ــط، وإنم ــجيع فق والتش
مبطنــا ورســائل سياســية مشــفرة، 
ــي  ــباب المغرب ــف الش ــرد مواق تس
مــن القضايــا السياســية. فالألتراس 
كظاهــرة لــم تعــد تقتــرن بالمجــال 
باتــت  بــل  وحســب،  الرياضــي 
لهــا روافــد تســري فــي باقــي 
ــا  ــية. أم ــى السياس ــالات، حت المج
مــن  تحولــت  فقــد  المدرجــات 
فضــاءات للفرجــة إلــى ســاحات 
لتفريــغ همــوم تلــك الشــريحة مــن 
الواقــع.  والأكثــر مــن ذلــك، صــارت 
الملجــأ الوحيــد لاحتجــاج والنضال 
والتعبيــر عــن الاختناق السياســي. 
“قلــب  أغنيــة  كلمــات  ولعــل 
ســنة  الــوداد  لجمهــور  حزيــن” 
النازفــة  الجــروح  تترجــم   2019
تضمنــت  إذ  المغربــي،  للشــباب 
ومضاميــن  سياســية  رســائل 
احتجاجيــة قويــة، تتنــاول قضيــة 
الهجــرة الســرية وكابــوس البطالــة 
والصحــــــة  الفســاد  ومشــاكل 

والتعليــم وغيرهــا.

مجموعــــــات  أضحــت  لقــد 
تطلـــق  بالمغــرب  الألتــراس 
ــا  ــي بأنه ــدة تش ــائل عدي رس
بالمتغيــــــرات  وعيــا  أكثــر 

السياســية.

أغنيــة »رجــاوي فلســطيني« التــي حاكتهــا كلمــات 
جمهــور الرجــاء، جــاءت تعبيــرا عــن التــآزر والارتبــاط 
ــا  ــطيني وتضامن ــعب الفلس ــرب والش ــن المغ ــق بي الوثي

ــه. ــن قضيت ــاع ع ــي الدف ــه ف مع
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وقــد خلصــت دراســة موســعة 
ــاب  ــات الخط ــوان “تمث ــت عن تح
الاحتجاجــي للأتــراس فــي المغرب 
لأســتاذ  السياســية”  وتأثيراتــه 
العلــوم الاجتماعيــة ســعيد بنيس 
الألتــراس  “ديناميــة  أن  إلــى 
بــارزا  تحــولا  عرفــت  بالمغــرب 
بعــد ســنة 2016، وهــو تاريــخ 
حيــث  المنــع،  قانــون  صــدور 
الماعــب  إلــى  بعــد عودتهــم 
خطابــا  الألتــراس  خطــاب  صــار 
احتجاجيــا؛ فانتقلــت معــه حلبات 
لتمريــن  مواقــع  إلــى  الرياضــة 
وعنوانــا  للشــباب،  سياســي 
لانخراطهــم فــي الصيـــــــرورة 
الاجتماعيــة والسياســية الوطنيــة 
الدراســة  وتــرى  والإقليميــة. 
التــي نشــرت فــي العــدد الثانــي 
ــن  ــادرة ع ــاب، الص ــة لب ــن مجل م
أن  للدراســات  الجزيــرة  مركــز 
ــي إلا  ــا ه ــر م ــذه المظاه “كل هــ
نتــاج لمجموعــة مــن التحـــــولات 
الاجتماعيــــة التـــي أنتجـــــت 
وخطابــا  جديــــدة  تعبيــرات 
احتجاجيــــا مضــادا فــي المغــرب 

الألتــراس”. احتجــاج  يجســده 

المواقــف  مــن  موجــة  هــي 
الغاضبــة والخطابــات الاحتجاجيــة 
التــي أضحــت تجتــاح الماعــب 
المغربيــة، ليــس فقــط تعبيــرا 
أو  الاجتماعيــة  المشــاكل  عــن 
ــا  ــل تفاع ــي، ب ــخط السياس الس
مــع كبــرى القضايــا السياســية 
وقضايــا الأمــة وفــي مقدمتهــا 
القضية الفلســطينية. ونســتدعي 
هنــا، علــى ســبيل المثــال، أغنيــة 
التــي  فلســطيني”  “رجــاوي 
ــاء،  ــور الرج ــات جمه ــا كلم حاكته
ــآزر  ــن الت ــرا ع ــاءت تعبي ــي ج والت
ــرب  ــن المغ ــق بي ــاط الوثي والارتب
والشعـــب الفلسطــــيني وتضامنا 
ــه  ــن قضيت ــاع ع ــي الدف ــه ف مع
وقضيـــــة الأمة العربيــــة الأولى. 
وقــــد حملــت كلمـــــات الأغنيــة 
ــيونية.  ــة للصهـــ ــائل مناهض رس
جماهيــر  رغبــة  أظهــرت  كمــا 
الرجــاء فــــي زيــارة فلســطين 
ومســاندة الشــعب فــي تحريــر 

القــدس الشــريف.

“رجــاوي  أغنيـــــــة  حلقـــــت 
مدرجــات  خــارج  فلســطيني” 

الماعــب، لتجــوب العالــم العربــي، 
ــدن  ــن ل ــرا م ــا كبي ــت ترحيب وتلق
الفلســطيني خصوصــا  الشــعب 
ــم  ــا، إذ تن ــي عموم ــن العرب والوط
الأخضــر  الجمهــور  وعــي  عــن 
ســــواء  السياســــية  بالقضايــا 
الوطنيــة أو العربيــة واهتمامــه 
ــس  ــي تم ــاكل الت ــف المش بمختل

العربــي. المواطــن 

الواضــح أن مجموعــات الألتــراس 
رســائل  تطلــق  بالمغــرب 
أكثــر  بأنهــا  تشــي  عديــدة 
السياســية،  بالمتغيــرات  وعيــا 
يتعلــق الأمــر بشــباب تفطنــوا 
ــي  ــك الت ــة أو تل ــا الوطني للقضاي
تشــغل العالــم، فبــادروا بإنتــاج 
تتخللهــا  احتجاجيــة  مضاميــن 
نزعــة خطابيــة شــديدة اللهجــة، 
تحيــل إلــى تأثــر شــباب الفصائــل 
بالوقائــع والتحــولات السياســية 
ــد  ــر عن ــف التأثي ــدة. ولا يق المتوال
ذلــك بــل يســاهم فــي اســتقطاب 
ــت  ــدم إذا بات ــرة الق ــباب. فك الش
مــن  بهــا  المهوّســين  تقــرب 
طاولــة السياســة وليــس إبعادهــم 

الألتراس فكرة تقوم على التشجيع لكنها تؤمن بقيم نبيلة مثل 
التضامن والعمل الخيري )تصوير: جاستين تاليس - أ ف ب(.  
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عنهــا. ويظهــر ذلــك وبوضــوح 
تأخــذ  حيــث  المدرجــات،  فــي 
ــا، أبعــادا بعيــدة  الشــعارات، أحيان

عــن القالــب الرياضــي.

القوة التسويقية 
والصدى العالمي

لا يمكــن الحديــث عــن فصائــل 
ــوف  ــي دون الوق ــراس المغرب الألت
ــي  ــويقية الت ــم التس ــد قوته عن
الكــروي،  المشــهد  تتســيد 
مســاهِمةً فــي إنعــاش الجســم 
الرياضــي المحلــي والنهــوض بــه. 
فالأســاليب الإبداعيــة التــي غــدت 

تكســو مدرجــات الماعــب تلعــب 
دورا كبيــرا فــي تســويق صــورة 
ــة  ــرة المغربي ــا الك ــة ومعه الأندي

بالأســاس.

هدفــا  التســويق  يكــون  لا  قــد 
للألتــراس المغربــي، لكنــه قــد 
يكــون نتيجــة بعينهــا. صحيــح 
أن هدفهــم الأســمى هــو تشــجيع 
الفريــق ومناصرتــه، لكــن عروضهم 
المرئيــة تأخــذ بعــدا تســويقيا 
اعتــاء  مــن  أنديتهــم  مكّــن 
مراتــب متقدمــة فــي تصنيــف 
أن  شــك  ولا  العالميــة.  المواقــع 
دربــي العــرب يرصــد ذلــك، ويلقــب 
أيضــا بالدربــي الكبيــر أو دربــي 

الــدار البيضــاء، وهــو المواجهــة 
ــرة  ــي الك ــن قطب ــع بي ــي تجم الت
ــعب” و”وداد  ــاء الش ــة “رج المغربي
ــرب، لأن  ــي الع ــب بدرب ــة”. لق الأم
الفريقيــن أوقعتهمــا القرعــة فــي 
ــن كأس  ــر م ــادس عش ــدور الس ال
محمــد الســادس للأنديــة الأبطــال 
أيضــا  والمعــروف   )2020/2019(

ــرب. ــكأس الع ب

ولــم تكــن أنظــار الدربــي موجهــة 
ــا  ــدر م ــه بق ــاء ونتائج ــو اللق نح
كانــت مصوبــة نحــو الجماهيــر 
تألقــت  حيــث  وإبداعاتهــم، 
ليصــل  الفريقيــن  كا  جماهيــر 
ــم.  ــي دول العال ــى باق ــم إل صداه

كانت القضية الفلسطينية دائما حاضرة في الرسائل السياسية التي 
توجهها الجماهير في المدرجات )تصوير: عمرو عبد الله - رويترز(. 
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وقــد تميــز اللقــاء عمومــا، بجــودة 
التــي  التيفوهــات  أو  الشــعارات 
رفعهــا الفريقــان فــي المقابلتيــن 
ــد  ــب محم ــل مرك ــي معق ــا ف مع
الخامــس بالــدار البيضــاء، فضــا 
عــن الأغانــي والهتافــات والأهازيــج 
التــي لــم تفــارق الذهــاب والإيــاب 

طيلــة التســعين دقيقــة.

فــي  الأخــرى  الصيــغ  وتتمثــل 
ــة  ــمى بلغ ــا تس ــعارات أو كم الش
تلــك  “التيفوهــات”،  الألتــراس 
اللوحــات  أو  الأخــاذة  الرســوم 
علــى  تطفــو  التــي  الإبداعيــة 
مدرجــات الماعــب وتزيــن جنباته، 
والتــي غالبــا مــا تحمــل بعــدا 

إيحائيــا تعبيريــا يتماشــى وطبيعة 
المبــاراة والخصــم فضا عــن نوعية 
ــا  ــة..(. أم ــة، قاري ــابقة )محلي المس
ــوم  ــد الرس ــات، فنج ــارج المدرج خ
ــي تتخــذ  ــة )الطاغــات( الت الجداري
أشــكالا تعبيريــة فنيــة، قــد تحيــل 
ــة  ــة التاريخيــة والبصري ــى الهوي إل
قــد  كمــا  جهــة،  مــن  للنــادي 
تحمــل رســائل مشــفرة أو خطابــات 
تســتهدف  مضمــرة  احتجاجيــة 
جهــات معينــة، مــن جهــة أخــرى.

ــرى البعــض أنهــا أســاليب لا  قــد ي
تعــدو كونهــا هوســا وتعبيــرا عــن 
ــة  ــي حقيق ــا ف ــا، لكنه ــاعر م مش
الأمــر تســاهم فــي تطويــر الأنديــة 
المحليــة وزيــادة شــعبيتها بــل 
وزيــادة الإقبــال عليهــا مــن طــرف 
المموليــن والمســتثمرين وشــركات 
ــى أن  ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج الرعاي
ــل  ــذه الفصائ ــي له ــداع المحل الإب
ــرى  ــة أو بأخ ــاهم بطريق ــد يس ق
فــي اســتمالة الجماهيــر الأجنبيــة 
ــيع  ــم توس ــن ث ــتقطابها، وم واس
القاعــدة الجماهيريــة وتضخيمهــا. 
فــي هــذا الصــدد يقــول عمــر عبد 
اللــه، شــاب مصــري ومشــجع وفــيّ 
لنــادي الأهلــي، إنــه مــن بيــن 
الأســباب التــي جعلتــه يعشــق 
هــي  الرياضــي  الرجــاء  نــادي 
“الشــعارات والأغانــي التــي يصــدح 
المباريــات  فــي  الجمهــور  بهــا 
الافتــة  التيفوهــات  وكــذا 
ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــي يرفعونه الت
المســتوى الــذي أبــان عنــه الفريــق 
ــة 2013،  ــم للأندي ــي كأس العال ف
ــذي يجمــع  فضــا عــن التعــاون ال
بيــن إدارتــي النــادي الأخضــر ونادي 

ــي”. الأهل
ــنة  ــر س ــر، انتش ــياق آخ ــي س وف
مباشــر  فيديــو  مقطــع   2019
لفتــاة أمريكية مشــجعة وعاشــقة 
لنــادي الرجــاء المغربــي، تظهــر 

فيــه وهــي تــذرف دموعــا وتبكــي 
علــى  قدرتهــا  لعــدم  بحرقــة 
الحصــول علــى تذكــرة لحضــور 
مبــاراة النــادي الأخضــر ضــد فريــق 
الترجــي التونســي، نظــرا لنفاذهــا. 
ــتطيع  ــن يس ــدت كل م ــا ناش كم
حضــور  أجــل  مــن  مســاعدتها 
داخــل  مــن  ومتابعتــه  اللقــاء 
مدرجــات ملعــب محمــد الخامــس 
ــرز أن  ــا يب ــو م ــاء، وه ــدار البيض بال
ــكل  ــي تش ــراس المغرب ــا الألت خاي
ــورة  ــج لص ــي التروي ــوة ف ــر ق عنص

الأنديــة وإذاعــة صيتهــا.

إذا  يشــكل  المغربــي  الألتــراس 
قضيــة بعينهــا، باطنهــا وظاهرهــا 
ــة  ــا اجتماعي ــن أبعاده ــة لك رياض
سياســية وتســويقية. فرياضيــا، 
تؤطرهــا روابــط قويــة ومتماســكة 
ذات نفــوذ وتأثيــر، تعشــق فريقها 
وألوانــه حتــى النخــاع، تدعمــه 
وتناصــره فــي كل زمــان ومــكان 
بــل وتضحــي مــن أجلــه. اجتماعيا، 
مهوّســين  فاعليــن  تحتضــن 
يفارقهــم  لا  المجتمــع،  بخدمــة 
تشــغلهم  الإنســاني،  الحــس 
المشــاكل والتحديــات الاجتماعيــة، 
حريصــون علــى تقديــم الدعــم 
وإســماع صــوت الشــباب. سياســيا، 
تتبنــى شــبابا مناضليــن وإن عجزوا 
أنهــم  إلا  الواقــع،  تغييــر  عــن 
ــتجدات  ــولات والمس ــون بالتح واع
السياســية، يضبطــون احتجاجهــم 
علــى إيقــاع المدرجــات ويتطلعون 
ــد  ــويقيا، توح ــل. تس ــرب أفض لمغ
حشــودا جماهيريــة تــدون وتصدح، 
تتفنــن وتبــدع ليصــل صداهــا إلــى 
العالــم. صحيــح أن الألتــراس ظاهرة 
رياضيــة لا تخلــو مــن الســلبيات، إلا 
أن طيفهــا الإيجابــي لــم يحــظ 
بالقــدر الكافــي مــن المعالجــة 
ــر  ــم التأثي ــل، رغ ــث والتحلي والبح

ــه. ــذي يوثق ال




